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الحمد لله والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم رسل الله . 
وبعل: 

فإن القرآن الكريم» كتاب ختم اللہ به كتبه» وجعله لخاتم أنبيائه؛ 
فحوى في تضاعيف آياته دستور أخلاق إصلاحياً؛ وقانون حكم يحكم به 
في قضايا البشرية جمعاء. 

قال الله تعالی: لتخ بين الاس ما أرنك الله . .4 . 

ثم أقامه اللہ حبّةٌ في فم الزمان» يستنبط دلائل صدقه العلماءٗ على 
مكلف :ارم واا ا دين قاف آذ لکل کے قاری 
رکا از جا ` 


قال اللہ تعالى: #8 كتنب أله إلك مبرك روا ءايرد . .4. 
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ولم يكن كتاب اا وتراتيل» كسابقيه من الكتب المنزلة» ونما 


جمعت فيه كل مقوٗمات الإعجاز العلمي؛ ليدفع .جاحديه» ويؤيّد تابعيه. 
لذا. فقد عكف علماؤنا من السلف الصالح على استخراج علوي 
فألفوا أنها لا تنتهي» فمهما استخرجوا منه» فلسوف يأتي من يثوئر قواعد 
علوم أخرى. 
قال اللہ تعالی: ا ہل لو کان لخر مادا کات تی لد ال رق أن نقد انث 


رس 2 


رق ولو جتنا ميلو مددا. 5 .¢ 

وجدير بنا أن ندرك أنَّ آياته لا تخلق على كثرة الردّء فكل يوم 
ترشح بجدیدء وكأنها الان قد نزلت» ويلمس هذا المدَبّر لسوره وآياته. 

قال الله تعالى: #8 مافرطتانی الكت من مئو. . .4 . 

هذا. وإنَّ کتاً كثيرة قد ظهرت في هذا المجالء ويغلب عليها طابع 
التخصص» فكانت عسيرة الوصول إلى الشرائح العامة من الناس . 

۱ یر ھ۶ 

لذا. كان لي الشرف أن أسهم في هذا الميدان» بسهم متواضع یترب 
البعيد» ويسهّل الحزن» ويفكٌ الرمز والمبهم» من شؤون علوم القرآن. 

فكانت هذه الموسوعة القرآنية المبسّطة! وعساها أن تقدّم للقارىء 
مأدبة من مآدب القرآن» على طبق صغير » بی رغبة من رغبات القراء 
لهذه المناحي الثقافية. 


كما وأآلفث نظر القارىء الكريم» إلى أي قد وفقت من خلال 
تدبّري لکتاب الف أن اُستخرج عدداً من علوم القرآنء لم يتناوله 
أسلافناء رحمهم الله تعالى» وكتبت في كل منها كتاباً. 

العلم الأول الجديد: ف الزینة في القرآن. 

العلم الثاني الجديد: فنٌ الضحك والمضاحيك. 

ثم إن علم الأجنّة اليوم قَدْ بدا واضحاً لدى أهلهء أنَّ أصوله قد 
قزرھا القرآن الكريم» ولم يعقّبٌ عليه فيهاء وإِنّما اعتمدها الباحثون 
ساسا لتجاربهم وبحوثهم . 

وكان لي مساهمة في هذا العلم. 

فقد صنفته تحت بند (الحَيّوات) لبني الإنسان» فكان علم الأجنة 
یحکی حياة الإنسان الثانية» التى تسبق الحياة الثالثة له. وهى الدنیا. 
أرجو من الله أن يظهره إلى الوجود. 

ولم يَخلق القرآن الكريم - يوماً - فهو جديدٌ على الدوام» وكأنه الان 
مر 

وکل يوم يقول: نه الكتاث المنزل الأوحد» لا كتاب يشاركه في 
صدقه» ولا فى تقاريره» عقيدة وشريعة. 


فهلم أيها الإنسانٌ ‏ إلى!! لتجد الحياة الطيبة» والسعادة الحفقّة 


والمتعة الحلال. 


0 3 5 کے ہے سو ص سا سا ر ےے ي 4ء ۔ھہ 
وصدق الله العظيم إذ يقول: « من عَيل صَلِحًا ون د ڪر أو أن وهو 


وع ود بره ہیو بے کي ےصصه دورم هسمي 


مؤمن فلنحييئم حيوة طيبة ولتجزشهم أجرهم اخسن ما كاوأ 
كموق گا 
وفي الختام أسأل الله الثواب» والتوفيق» والسداد. 


نه ولي وحسبي. آمين 


د . عبد القادر منصور 
«إمام وخطيب جامع سيف الدولة» 
«حلب» 


الوي القرانيئ 


نقطة البداية في الموسوعة القرآنية هذه» تكون من فن الوحي من 
السماء. فهو الأساس» وعليه تبنى لبناثٌ الموسوعة من فنونٍ أخرى 
ولسوف نأتي عليها تباعاً. 

فما حقيقة الوحي إذا؟ . 

قبل أن تُحدّد له حقيقة» عَلَيْنا أن نعلم أنه عَيبٌ من غيوب الله تعالى 
طن صلم يقل مز رسلہ أقا ما سواه عم مرون عله وهو 
عنهم في حجاب. ) 

وفك حل له في لسان الشرع حَدَاٌ حتى لا يدَّعِيه المدّعونٌ» وَبلتسنَ 
عن الئاس هويّته. ۰ 

نه ف إعلام الله تعالى مَنِ اضطفاُ من عبادہء عمًا يريده لهم من َوانِ 
الهداية» وفنونٍ العلومء بطريقة سرية خفيّة. وغير معتادةٍ للبشرء بيد أنَّ لها 
مؤشراتٍ تدلٌ على صاحبه]. ۱ 

والدين كله لن إِقْبل ولن یسلم إليه» إلا لمن صثئق بالوحي 
وأساليبه» وما هو من لوازمه» وإلاّ فلا فائدة مِنْ حَلَّ ما سنعرضه من 


فنونِ القرآنء وخصائصه. 


أنواع الوحي 


والوحیٴ ۔ كما تقدّم ‏ إعلامٌ الله رسّله ہما يريده منهم» وما يطالبهم 
به من أوامِرَ ونواوء أن بُٹٹوھا بین أقوايهم» هداية وإرشاداً. 

فھل له نمط واحةٌ آم هو ذو أنْماط؟. 

أجل. إِلّه ذو أنماط شتّى» في النهاية ردي وظیفةً واحدة» ولله فيها 
حكمٌ وأسرار» فمَا تلك الأنماط الوخْييّة؟. 

هي - كما دوّنت في مصادرها - ار اسا 

١‏ ما يكون کفاحاً بين الله وعبده. وذلك كما كلّم الله سيدنا موسی 
عليه السلام نک کلم الله سیدنا محمداً ليلة الإسراء. 

قال اللہ تعالى « وکلم اک موس تَحَكلِيمًا4 النساء /١5/‏ . 

۲ - ما يكون إلهاماً يقذفه الله في قلب مُصْطفاهء على وجه اليقين. 

۳ - ما يكون مناماً صادقاً» يَجيء في تحققه» ووقوعه مثل فلق الصبح 
ف ا روع وهو ا ا اتی ا لاد 

فقد أخرج البخاري (۳). عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: 

[أوْل ما بْدِىءَ به رسول الله لا من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» 
فكان لا يرى رؤيا إلا جاءث مثل فَلَى الصبح]. ) 


١٠ 


3 - ما يكون بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام: وهو ملك كريم» 
ذو قوة عند ذي العرش مكين» مطاع ثم أمين 


وهذا النوع هو الأشهرٌء والأكثر في إرساليات: الوحي للأنبياء. والقرآن 
الكريم كله منْ هذا القبيل» واصطلح باسم: (الوحي الجليٌ) . 

قال الله تعالى: لا تب به روح القْينُ اک عل ليک لک من اليف 23 
پلسانِ عر مین الشعراء / ١95 ١197‏ ۱۹۰۵ -/. 

وهذا النوع أيضاً هو المحدد في هوية الئَيّء المرسل من ربّه. 

أا الأنواع الأخرى. فقد يُشاركه فيها مَنْ سواه من البشرء لکٹھا باقية 
في دائرة الأنواع أو الأنماط. 


د د د 6د د 


الوح الجایئ 


وإذا علمئًا أن الوحى الجلىئَّ هو العلامة الفارقةٌ ما بين النبى والبشر 
يَتَحتّم عليناء أنَّ نلم بأحوال هذا النوع حتى لا تختلط المسائلُ علينا 
ويمكن أن نطلق عليها هيئات الوحی . 
فما تلك الهيئات . 

لم يبط جبريلٌ عليه السلام على النبي بي بهيئة واحدةء وما 
تعدّدت الھیئات . 

فتارة يظهر في صورته الحقیقةء فيوحي إلى الرسولء وتارة في صورة 
إنسان يراه الحاضرون» ويصغون إليه . 

وتارة يهبط خفية فلا يُرى» إلا آله يظهر على النبي بل آئڑ التغير 
من هذه ولا تلك . 

وإّما هي استغراق في لقاء الملك الروحاني» فينخلع عن حالته البشرية 
المعتادة» فیتأثر الجسم فیغطء ويثقل ثقلاً غریباء فینجم عنه تصببُ 
عرق فى اجو مہرد بل اللشديد ارگ 


١‏ هيئة الوحي بصورته الحقيقية 


وهذة. ادر لو قيست بلداتهاء وقد سُجلتْ عِدَّتهاء فلم تتجاوز 
المرتين بل حصرت بهماء مرة بأجياد › وأخرى فى سدرة المنتھی . 


فعن عائشة رضي الله عنها قالت: 

[إِنَّ الئّي ی كان أول شأنه - يرى في المنام» وكان أول ما رأى جبریل 
بأجياد» صرخ جبریل: يا محمد!!. 

فنظر يمنياً وشمالاًء فلم یر شیئاء فرفع بصره» فإذا هو على أفق السماءء 
فقال: يا محمّد!. . . جبريل. جبريل. 

فهرب» فدخل في الناس» فلم ير شيئاًء ثم خرج عنهم» فناداه» فهرب . 

ثم استعلن له جبريل من قبل جراء» فذكر قصة إقرائه : 

# أثرأ باس ريك الى حا . . . . © العلق / /١‏ . 

ورأى حينئذ جبريل» له جناحان من ياقوت يخطفان البصر](" . 


وفي صحيح مسلم عن عائشة مرفوعاً: 


)١(‏ فتح الباري .)١ /١(‏ وفي هذه الرواية (ابن لهيعة) وهو ضعيف. 


١ 


[لم أره - يعني جبريل ‏ على صورته التي خلق عليها إلا مرتين]. 
أن الأولى: كانت عند سؤاله إياه أن يريه صورته التي خلق عليها. 


والثانية : عند المعراج. 


[لم ير محم جبريل في صورته إلا مرتين : 
مرة عند سدرة المنتهى» وَمَرَة فى أجياد] . 


ورواية الترمذي تتوافق مع الأولى» وتقوّيها. 


وجاء في سيرة التيمي : 


[أن جبريل اتی النبي پا في حراء وأَقراء « اف یسر رك . 


هھ 


ثم انصرف› فبقی متردداً فأتاه من أمامه فی صورته. فرأى أمراً عظيماً] . 


۲ - هيئة الوحي بصورة إنسان 


وقد اشٹھر أن جبريل كان يتمثل صورة صحابى » واسمه (دحية 


١ 


الكلبي) فقد أخرج البخاري عن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها أنَّ 
الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله ييا فقال: 

[- يا رسول الله! كيف يأتيك الوحي؟ . 

فقال رسول الله ل: أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو سد 
علي فيفصم عني› وقد وعيئثٌ عنه ماقال. 

وأحیاناً يتمثل لي الملكُ رجلا فيكلّمني فأعي مايقول] . 

قالت عائشة رضي الله عنها: 

[ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه. وإنّ 
ته يتفصّدُ عرقاً] . 

ولم يقتصر تمثل جبریل بصورة دحية فقطء وإِّما تمثل بصورة أعرابي 
أيضاً كما جاء في حديث سيدنا عمر رضي الله عنه في الرجل الذي 
سأل رسول الله ية عن الإيمان والإسلام والإحسان ثم الساعة. ولما 
غادرَ قال عنه كلِْ: [إله جبريل جاءكم ليعلمكم دینکم]. 

ويمكن أن نحمل قوله بي [إنَّ روح القڈس نفث في رُؤْعي]. 

على هيئة» لمجيء الملك إليه بالوحي» ويكون نوعاً من أنواع 
الجلئٌ . 


وفع الوحي على رسول الله كل 


وحديث عائشة هذاء ليصوتر لنا وقع الوحي على النبي ككل فقد كان 
يدا اده كصلصلة الجرس. وقد أوضح القرآن حقيقة ذلك فقال 
ل لا سخلتی يك قول لی المزمل ./٥/‏ 

فالوحي إذاء كله شديدء وأشده مثل صلصلة الجرسء وذلك لعظمة 
التنزيل» وفي حدیث ابن عباس [كان يعالج من التنزيل شدّة]. 

وعند البيهقي في الدلائل [وإن كان لیوحی إليه» وهو على ناقته فيضرب 
حزامها من ثقل ما يوحى إليه]. 

وحسيّه شدّة ما وصفته به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بقولها 
الانف الذّكر. 


ےھ کی ا » َه 
2 ما نؤل من الوحي القراني 


مورت ہے عمس رک عم کی ر م يس و کم ر bp‏ م تسو ہے ہگ 7م 
٭ اقآ يأر یك الى حاق :> حل اوسن بن عل يي افا ورك الکن © ای عل 


ال مار لجات . 


فقد. أخرج البخاري ومسلم. [عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها 
قالت: أول ما بُدِىء به رسول الله ية مِنَ الوّخي الرؤيا الصالحة في النوم. 
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فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح۔ 

ثم حُسّبَ إليه الخلاغء وكان يخلو بغار حراء» فيتحنث فيه وهو التعبّد - 
الليالى ذوات العدد قبل أن ینزع إلى أهله . 

ويتزود لذلك» ثم يرجع الین خديحة. فيتزود لمثلهاء حتى جاءه الحق. 
وهو في غار حراء . 

فجاءه الملك. فقال: اقرأ. 

فلت ما آنا بقار ما حن القراءة . 

فأخذني فغطَّي حتى بلع يني الجَهْدُء ثم أرسلني. 

فقال: اقرأ. 

قلت: ما أنا بقارىء . 

فأخذنى فغطنى الثانية تر سی 


فقال: اقرأ. 


قلت: ما أنا بقارىء . 


فأخذني فغطني الثاللةء ثم أرسلني. فقال: 


ےمصروع ص ا پک ضر 
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فرجع بها رسول الله يكل يرجف فؤاده. فدخل على خديجة بنت خُویلد 
رضي الله عنها فقال: 

- زمّلوني. زمّلوني. 

ولوف حتی ذهب عنه الرَوْعٌ. فقال لخديجة وأخبرها الخبر : 

- لقد خشیث على نفسي . 

فقالت خديجة: كلا والله ‏ ما يخِيْك الله أبداً!! . 

إن لتصِل الرّحمّء وتحملٌ الكل وتكيبُ المعدوم وتقري الصَّيفت» 
وتعين على نوائب الحقٌ. 

فانطلقث به خديجة حتى تت به ورقة بن نوفل بن أسدٍ بن عبد العُرّى - 
ابن عم خديجة ‏ وكان امرأً نصرانیاً في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب 
العبرانيَ» فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتبّء وكان شيخاً 
كبيراً» قد عَمِيَّ. 

فقالت له خديجة: يا ابن عم! اسمع مِن ابن أخيك. 

فقال له ورقة: يا ابن أخي! ماذا ترى؟ . 

فأخبره رسول الله پل حبر ما رأى . 

فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نرَّلَ الله على موسى . 

ياليتني فيها جَذعاً» ليتني أكون حياً إذ يخرجّك قومُكَ. 


فقال رسول الله يكِِ: أو مخرجيّ مُم؟1. 


۸ 


قال: نعم. لم يأتِ رجل قط بمثل ما جئت به إلا عووي . 


وان ركني بوك انرك نصرا مورا 

0 ك2 ر‎ he Ks 

ثم لم ينشب ورقة أن توفيّ» وفتر الوحي''']. 
مفردات الحديث اللغوية 


هذا. وإنَّ حديث عائشة السالف الذكرء قد تضكَنَ مفرداتِ لغوية 
هي بحاجة إلى توضیح؛ وبيان» حتى يستطيع القارىء استيعات ما جاء 
فيه من الأفكار. 

ولنبدأ ب(مثل فلق الصبح): < 

وفلق الصبح: ضياؤه الصادق. فقد شبهت الرؤيا الصادقة بضياء 
الصبح وسطوع نورہ. ۱ 

وحص التشبيه بهذاء لعلاقة الظهور الواضح الذي لا لبس فيه ولا 


ریب 


)١(‏ بخاري رقم (۳) واللفظ هنا له. 


جيء ب(حبّب) بصيغة المجهول. لإسقاط الباعث له» وإظهار الفاعل 
الحقيقي للحبٌ وهو الله جل وعرّء ففيه إشارة: إلى أن باعث البشر 
عليه منعدِمٌء وأنَّ ذلك بوحي الإلهام قد تحقق. 

والخلاء: الخلوة. وكان محیاً له لأنّه يفرّغ القلب عما يُشغله عن 
التوجُه إلى ربه سبحانه. 

وخر جيل مروف بمكة» اَطلِقَ عليه بعد الوحي اسم جبل 
(النور). ) 

والغار: نقب في الجبل. وجمعه: غيران. 

ونثلث ب(فيتحنث فيه ۔ وهو التعبد - الليالي ذواتِ العدد) . 

والتحنث : التحتّ. أي: يتبع الحنيفية دين إبراهيم. 

والفاء تبدل ثاءٗ في كثير من كلام العرب. ويقوي ذلك رواية ابن 
هشام في السيرة (يتحنف). 

وإما أن نفسّرها ب: إلقاء الحنث. وهو الإثم ‏ كما قيل - يتأنّم أو 
يتحرّج . 

وذوات العدد: إبهام لهاء لاختلاف المدد التي كانت يتخللها مجه 
إلى أهله گلا . ظ 

ما أصل الخلوة: فقد عرفت مدتهاء وهي شهرء وذلك الشهر كان 
رمضان كما جاء في رواية ابن إسحاق. 


ونرع. يرجع . والتزود : استصحاب الزاد. 


تربع ب(حتى جاءہ الحق) : 
أي: جاءه الأمر الحق. وفي رواية (حتی فجتّه الحقٌ). 


ونخمّس ب(ما آنا بقارىء ثلاثاً) : 

لماذا كررها ثلاثاً؟ وما معناها في کل مرة؟. 

كرت ثلاثاً للتقوية والتأكيد. 

ففي المرة الأولى: أفادت الامتناع. ف (ما) هنا: نافية. 

0ئ ى۶ اا أي ؛ ۹۰ 

وفي المرة الثانية : أفادت النفیَ المحض. 

وفي المرة الثالثة : أفادت الاستفھام. 

ويؤيّد هذاء رواية عروة في مغازي أبي الأسود أنه قال: كيف أقرأ؟. 
وعند ابن إسحاق: 

ماذا أقرأ؟ . 


وفي مرسل الزهري عند البيهقي في الدلائل: 


۲١ 


ت كيف افراگ 


فهذه الروايات جميعاً تقرّر الاستفهاه”"". 


ونسدسنْ ب(فغطًّي. . حتى بلغ مني الجهد) : 

فغطني: وفي رواية: فغتني. ویراد منها: ضمني؛ وعصرني. 
والغط : سن الشيز» ومنه غطه في الماء. 

أو أراد: غمني. ومنه الحنق. 


ولا داود الطيالسي في مسنده سند حسن [فأخذ بحلقى] . 


الجهد: غاية وُسْعِي. زمّلوه: لفوه. الرٌوُع: الفزع. 
خشيت على نفسی: الخشية هنا اختلف فيها کثیراء وأقريُها للصواب 
أنه ا خشي على نفسه الموت من شدة الرعب» أو المرض» أو 


دوامه. 


ونْسَيّمُ ب (كلاء والله ما يخزيك الله أبداً اس ات ال 


ف(كلا): تعني النفي والإبعاد. و(يُخْزيِك) من الخزي. 


وفي رواية (يحزنك). من الحزن. و(الكل): مِنْ لا يستقلٌ بأمره. 


.)۴٥/۱( فتح الباري‎ )١( 


۲۲ 


كما قال الله تعالى 9 وهو كَل عَلْمَوْلَنةُ4 النحل ./۷٦/‏ 

(المعدوم): الفقير. لأنَّ المعدوم لا يكسبُء والكسب: هو 
الاستفادة . 

(نوائب الحق): كلمة جامعة لأفراد ما تقدّمء ولما لم يتقدّم. 


ونثمّن (بنبذة عن ورقة بن نوفل) 


كان قد خرج هو وزيد بن عمرو بن نفیلء حين كرها عبادة الأوثان 
إلى الشام وغيرهاء يسألان عن الدين. 

فورقة بن نوفل: أعجبته النصرانية فتنصرء وكان قد لقي مَنْ بقيّ من 
الرهبان على دين عیسی؛ ولم يبدّل. 

لذا. فقد أخبر بشأن النبي ييا والبشارة به» وغير ذلك مما أفسده 
اَل التبديل: 


قدمناها. وکل صحيح». 


و ]د 6د زد 


۲٥ 


علم تنرّلات القرآن 


«القرآن الکریم؛ هو كلام الله المنزل من السماء على سيدنا محمد ا 
خاتم الأنبياءء ۱ لمتعبد بتلاوته › المکتوب فی المصاحف » المنقول إلينا 
بالتواتر» الناسخ للشر ائع السالفة» . 

وحتئن نتعرف على ماهية النزول القرآني» وما يشتمل عليه من أنواع» 
فنحن مض ظط ون إلى أنْ نعٴف معناه ولا : 


لقد'جاء' التحيو یناف ة زرل القران) تسار عدة سیا 
قال الله تعالى: 27 
وفي السنة قوله ككِ: [إِنَّ هذا القرآن أنزل على سبعة أخرف]. 


ولكن لا بد من العودة إلى معاجم لغتنا العربية» فهي الأساسنْ في 


' . /١٠١6 / الإسراء‎ (١) 


ھ 


تحديد المعاني» فاللغة تقول: إن لهذه الكلمة إطلاقات عدة: 
١‏ - الحلول في مکان. قال تعالى # وقل رب أل مازلا ساگ وأتَ ار 


المنزل 4 
۲ - انحدار الشيء من عُلو إلى سُفْلٍ قال تعالى « وَأنرَل بن الما 
0 


ولا ريب أنَّ كلا هذين المعنیین لا يليق إطلاقه على إنزالٍ القرآن» 
ولا إنزال الله» لأنّه يستلزم الجسمية والمکانیة والله مره عن ذلك. 

إذاً. لا بد من الصيرورة إلى المجازء فاب وَاسمٌء وميدانه فسيح 
وليكن اختيارنا لتحديد معنى (النزول القرآني) بالإعلام به إِمّا بواسطة 
جبريل وإمّاء بواسطة ما يدل عليه من ألفاظ حقيقية ۔ كإنزاله على قلب 

ويكون بين الحقيقة والمجاز علامة لازمڈ وهي الإعلام بالشيء. 


غاد تنا تنا نا بد 


./۲۹/ المؤمنون‎ )١( 
/۲۷/ فاطر‎ )٢( 


۲۷ 


م 


تنزلات القرآن 
ولم يكنْ نزول القرآن بنمط واحدء وإنَّما كان له أنماطٌ ثلاثة: 
التنزل الأول : 
. تنل إلى اللوح المحفوظ 


وهذا التنزل لهء لم يطَّلع على حقيقته أحدٌّء فهو غيبٌ من غيوبه 
سبحانه» إا من أطلعه عليه» وتميّر هذا التنزل بأنه: نزل جملة واحدةٌ. 
ولم يتنزل مفرقاً. 

ودليله قوله تعالى طط بل ہو رمان تید ا في وج کول '''. 

حكمة هذا النزول 

وليس في أفعال اللہ ما يوحي بالعبث» وإنّما فعله سبحانه» وفق 
الحكمة» وما يُصلِحٌ شأنَ الخلق» فاللوح المحفوظء هو السجلُ الجامع 
لكلّ ما قضى الله وقدّرء وما هو کائنء وما كان» وما سيكون. 

الان ورت الشاب في الل را کل دا ي ن 
الريك سبحا كما تخل الان غل الرفناوالتكرنة: تح ستلطان 
الو اققا 


./۲٢/ البروج‎ )( 


۲۸ 


ومن ثم تهون المصیبةء ويقوى صاحبّهاء ويزداد ثباتاء فیتفانی فى 


الطاعة ‏ مع الرضا - لأوامر 27 
قال الله تعالى: ما أَصَابَ ین مُصِيبَةَ فی اض ولا ف اشک إِلَّا في 


2 المي 51 یں ری سے 1 7 00 بے 03 0 
ا اك دلت عل اللہ یبر وی لكينلا تاسوا علق ما اتک 


ر کہ ہے 0 


6 ارهد هود 0 4 
ولا تصرحوا بعا ءا ننککم وان لاحب ہی َا مال حور 4 . 


وإذا صدّق الإنسان بهذه العقيدة» فاإلَہ سيستقيم على الجادّة» ویؤئر 
فى مجالاتِ الحياة» ما مِنْ شأنه إسعاد البشر. 


./۲۳ ۲۲ / الحديد‎ )١( 


۲۹ 


التنژُل الثاني : 
تنزّل إلى بيت العرَّة 


ثم التنزل الثاني إلى بيت العرّة في السماء الدنياء وفي ليلة واحدة» 
قد وصفت بالليلة المباركة» قال الله تعالى: 

3 تَا نراف لكو رگ4 . 

كما وضفف بللة اقتن قال الك تمالن» 

إن رهن يةالقدي4”". 

وهي من ليالي شهر رمضان. كما قال الله تعالى: 

هر رکا ای أُنزِل فد الْكُرْءَانٌ. . .4 . 

وجاءت السنة لتؤكد على ما ألمحث إليه الایات السالفة» في تحديد 
شع الل الثاني» وهي كن 

١‏ - فقد أخرج الحاكم بسنده. . عن ابن عباس. قال: 

[فُصل القرآن من الذكر» فوضح في بيت العرَة منّ السماء الدنيا فجعل 
جبريل ینزل به على النبي لا . 


. /”/ الدخان‎ )١( 
./١7/ القدر‎ )۲( 
/١86 / البقرة‎ )۳( 


۔ 


- وأخرج النسائي والحاكم والبيهقي عن ابن عباس أنه قال: [أنْزِلَ 
القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا ليلة القدر رن هد ولك ل تر 
سنة] . 
ثم قرأ #وَلا نیلک َكَل اجك بالحق بحسن تنه . 


3r 


و * وفرےانافرقته لنقرام عل الاس عل فكت ورلن نزي" . 


[أنزل القرآن جملةً واحدة إ إلى سماء الدنیاء وكان بمواقع النجوم» وکان 
الله ينزله على رسول الله بل بعضه في إثر بعض]. 


گر سے ےو ابن مردويه 0 في الأسماء والصفات» عن ابن 


: 8 في قلبي الشكء قوله تعالى: ٭ هر رَمَصسَانَ الیی أُنزِلَ ید 
لمران البقرة /۱۸۵/ . وقوله ٭ إا رلته ي ل اندر القدر /١/‏ . 
وهذا أنزل في شوال وفي ذي القعدة» وفي ذي الحجة وفي سیا 


وصفرء وشهر ربيع؟! 


)١(‏ الفرقان / ۳۳/۔. 
)٢(‏ الإسراء /۱۰۹/ 


۳١ 


فقال ابن عباس: [إِنَّه أنزلَ في رمضان في ليلة القدر جملة واحدةء ثم 
أنزل على مواقع النجوم''' رسلا" في الشهور والأيام]. 


ويقول السيوطي عن هذه النصوص: «وهي أحاديثٌ موقوفة على ابن 
عباس؛ غير أَنَّ لها حكم المرفوع إلى الني ية لما هو مقر من أنَّ 
قول الصحابي .ما لا مجال للرأي فيه» ولم يُعرف بالأخذ عن 
الإسرائيليات» حكمه حكم المرفوع»”" 


یو عاد اد 3 عد 


)١(‏ على مواقع النجوم: مثل مساقطها. 
)۲( رسلاً: رفقاً. 
(۳) الإتقان: (۳۸/۱). 


۳۲ 


التنرّلُ الثالث : 


وهو التنرّل الأخيرء وكان من بيت العرّة إلى قلب الني بلا بواسطة 
جبريل عليه السلا فشع النور على العالم» واهتدى به من اهتدى 
وضل مَنْ ضل. 


ا پا یت له 8 و 00 

ودليله: قوله تعالى: « تَر به الوح آلكيين 3 مل قَلبِكَ لن من 
لا 1 

م۸ کے پر و ھا ۱ 

لسرت 3 يلسن عرو مین 


كيف أخذ جبريل القرآن إذا؟ 

وهذا الأمر غيب عناء ولم يتعلّق به كبير غرض» وإِن أذلى به أحدٌ 
بدلوء فإنه لن يصل إلى حدّ اليقين والاطمثنانء ومع هذا. فإنٌ العلماء 
قد وقّعوا آراءً حول هذاء أختار منها واجداء وثُْجِمٌ الأمر إلى الله 
سبحانه . 

ع0ا ای و نعل أل الاراء رن ج لخن جر فن ال 
7 


.)۱۹۵ الشعراء (۱۹۳ ۔‎ )١( 


رضنا 


Z7 ger 4‏ هرس ساس 


يقول في معنى قوله تعالى إا أَنرَلتةُ فى َة الْتَدَرٍ 4 :1 - يريد - والله 
أعلم - إت أشمعنا المَّلك» وأفهمناه إيام وأنزلناه بما سمع]. 


ويقويه ما أخرجه الطبراني عن النواس بن سمعان مرفوعاً: 

[إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماءَ رجفڈ شديدة من خوف الله فإذا سمع 
أهل السماء صعقواء وخَوُوا سجدا. فیکون أولهم يرفع رأسّه جبریل 
فيكلمه الله بوحيه ہما أرادء فيتتهى به إلى الملائكةء فكلما مَرَ بسماءء سأله 
أهلها: ماذا قال ربنا؟ 

قال: الحق. 

فیتھی به حيث أيرَ]. 

ودعي ما نزل به جبريل على سيدنا محمد ب(قرآن. وسنة) ولکل 
منهما ساف ووظائفه. 

ما الذي نزل به جبريل؟ 

فقد نزل جبريل بالقرآن وبالسنّة. أمًا القرآن: فحكاه بلفظه لرسول الله 
پا ورسول اللہ وعاهء وحفظهء ثم حکاه» ويلّغْهء ثم بينه وفكرهء ثم 


أمر بتطبيقه وتنفيذه. 


.)١( القدر‎ )١( 


۳٤ 


قال الله تعالى یو 0 
011 با۵ 


5 5 ۱ مم مد ہےے۔ ہہ سے کے ہے سے 
قال الله تعالی: ا شع میور انيكس قال لح لا برجوں ِء 
7 مء 57 سے ہے کے وھ ص 1 کیا ورسم ہم x‏ 0 
ان يشت يان عبر هنذا ادا فل ماک ا َم من يَِلقای نَفْسِى إن تيع 1 
ے ےر عط بس چ > صرم ل ن 2 
ما وی لے إن لَمَافُ إن عصَدْتٌ رف ی عذاب بور ء لم عَظِيو”". 


قال الله تعالى: # وار قول عتا بعر بعص الأقاوبل 0 لذا من یالییین او ثم لقعا 
نه تن اوقا میک من أل عد ن04 . 


سو e‏ دج فی 


./٦/ النمل‎ )١( 


0) الأعراف | ۲۰۳/. 
(۳) يونس /۱/. 
)٤(‏ الحاقة / 55 - ٢١۷‏ /. 


(المنڈة) 


ولا ننسی أنه قد نزل عليه غير القرآنء لكنّه لیس لفظياًء وإتما 
بالمعنى الموحى» ويُدعى ب (السنَّهِ) . 

و السنة نوعان: 

| - حدیث قُدسيٌ: ١‏ حدیثٗ نبوی. 

ثم إِنَّ الحديث القدسيّ عدَّ من كلام الله لكنه من فهم جبريل لأمر 
الحق سبحانه» فعبّر عن فهمه للأمر» دون التقيّد بالألفاظ» بینما الحديث 
تر اون ساب لی رلا كله رف عا ان ارت جل 
وعرّء فعبّر رسول الله گلا بألفاظه وأسلوبه. 

ولدى الدراسة للتنزيل بأنواعه الثلائةء نجد الفارق بينها واضحاً 
فالقرآن له أسلوبت» والحديث القدسي له أسلوبٌ» والحديث النبويٌ له 
اناوت 


نقاط التمابز 


وهناك نقاط للتمايز بين الأنواع الثلاثة» مِنَ الضروري معرفتھاء أوجر 
هنا أهگھا: ۱ 
١‏ ۔ القرآن معجرٌ كلهء بسائر الفاظهء بینما السئَّ خاليةٌ منه» خلا 


۳٦ 


ر نا مما ر بخص الَُوءات . 
۲ - القرآن أوحيّ بألفاظه اتفاقاء بينما السنة بالمعانى التنزيلية. 
۳ - القرآن متعبّد بتلاوته» بينما السنة خلافٌ ذلك. 


٤‏ - القرآن يمنع مہہ إلا بالطهارةء أما السنة: فل 


و اه عن .غير شن کت السایف ا الا ول لا رة 
على قلب رسول الله و وإِنّما نزل منجّماً على مدار ثلاث وعشرين 
E‏ 

وما ذاك إلا لأسباب» وحکم» وأسرار» ترشح بخلوده» وعمومیه 
على أهل البسيطة. 


وأصل نزوله منجّماء اياتٌ بیناث: 
G il gi‏ 0 7 


- قوله تعالى: “9 وفرے اتفه لتقرام عل الاس عل م مک ورلن زی ''. 


؟ ۶ وا الین کر ول ر عه الان ج ية ڪڌ ديت یو 


2607 


./۱۰٦/ الإسراء‎ )١( 


۷ 


را بط سر تھے مم پخص ر ص ھج سا بن ہے 7۲ 
فرادك ورٹلئنه تربیلا ل ولا يولك بمکل إلا تلك بالحق وأحسن تی 4 
الفرقاق اماد ۳8 

وكانت الآيات هذه رداً على مقولة الكفار من يهود ومشركين حين ' 
عابوا عليه ذلك» وقالوا: 


را أنزل :هذا القرآن جاترس کا ات التؤراة على مس 


. أن القرآن نزل مفرقاً على رسول اللہ عل‎ ١ 


۲۔ أن الكتب السماوية من قبله نزلت جملة واحدة. 


أسرار التنزيل منجّماً 


وكما تقدم لم ينزل اللہ قرآنه مما دونما حكم وأسرار وراء ذلك» 
وإنما هناك حكم وأسرار شير إلى بعضها في قرو واستخرج بعضها 


وإليك جملة من الجكم التنزيلية : 


۳۸ 


الحكمة الأولى 


نل منجّماء ليشت فؤاد رسول اللہ گل ويقوبه» فتجدد الوحي عليه 
وتكرار النزول» ليشرح صدره» ويضفي عليه عناية» وتجليات دائمة. 

وبالتالي يبشّر حفظه وفهمه» ومعرفة أحكامه. 

وهذه بمجموعهاء تلهم في تقوية القلب وتمكينه. 

قال اللہ تعالى ل وک شش عاك نبل لرل ما بت يد راد . 

وفيه تسلية له» وانشراح لصدره (6ةِ). 


قال تعالى #. . . كلك لِنکْتَ بي فُوَادَكَ . .4 الفرقان /۳۲/. 
الحكمة الثانية 


التدرج فى تربية الأمّة. حتى تتأسس على قواعد متينة من الإيمان» 
والأخلاق» والتعامل الحسن» وتنطلق للعمل الصالح من خلالها بعد ما 
رسخت فی العقل. والقلب. 

./١١٠١/دوه‎ )١( 


۳۹ 


ويندرج تحت هذه الحكمة أمور: 
- يتيسّر حفظ القرآن على الأمّة العربية» نظراً لأنها أمة أميّة ولم 
تتوفّر أدوات الکتابة لدى كاتبيها بعد وهم نادرون فلو نزل القرآن دَفعةً 
واحدة لعجزوا عن حفظه. 
فاقتضت الحكمة العليا أن ينزل منجّماً. 
۲ - يُسهّل فهمه على العرب. 
٣‏ - يمهّدٌ التنجيم لتخليتهم عن عقائدهم الباطلة» وعبادتهم الفاسدة» 
وعاداتهم المرذولة» ولن يتم هذا إلا بسبيل التدرج وتلك سياسة رشيدة. 
٤‏ - يمهّد لتحليهم بالعقائد الفطرية» والعبادات الصحيحة» والأخلاق 
الكريمة. 
- تثبیت قلوب المؤمنين» وتسليحهم بعزيمة الصبر واليقين. 
وصدق الله العظيم إذ يقول: 


٭ وفرهانافرقته لقاع الاس عل مہہ الإسراء /٠١١/‏ . 


Ale 


ودنله یل الفرقان /۳۲/. 


الحكمة الثالثة 


مسايرة الحوادث والطوارىء وتنتظم الحكمة هذه أموراً أربعة» 
تتجمّدٌ من خلالها الحكمة من النزول منجّما e N‏ 
شائكة قد وقعت» أو سؤال محرج قد طرح. 

١‏ ۔ كان ينزل القرآن ليجيبت السائلين لرسول الله پل امتحاناً 
وإحراجاًء فيكبت الممتحنين له» ويثبته على رسالته. 

مثال ذلك. قوله تعالى 8 وَمسْعَلُوتلَ عن الروج قل الروح مِنْ اسر رى وما 


رص سس 


تسر بن الیار إلا يلا) الإسراء | ۸0/ . 


أو لیجیب على سژالِ بغرض التنوّرء ومعرفة حكم اللہ وهؤلاء هم 
المؤمنون» ومريدو الحق . 

٥‏ على < ونأك کی تج 
نگ البقرة /۲۲۰/. 


ونوعية هذا التنرّل» تساهم بفاعلية كبيرة» لتأسيس هذا الدين في 


وعملا. 


۲ - کان نزوله مفرّقاً ليجاري الأقضية» والوقائع. مثاله قوله تعالى 


2 


يع بير زين رت 00 بیس 59 هسم إلا الى 
ودنه ولنم ار کن ےر ين اق وزو زگ اة انح لن 
يِظهرونَ من ايھم تم بعودون لما قاو محر ر رقو ن فل أن کات دل وع 
هه وله يما مون ّ4 المجادلة 20 7 0 
ثلاث آیات لحل قضية امرأة» ظاهر منها زوجهاء كادت أن تضيع 
فنزل حل إسلامي قد حفظهاء وأدّب زوجها. 


٣‏ ۔ إيقاظ المسلمين إلى أخطائهم » وتصحيحهاء وإرشادهم إلى 
شاكلة الصواب. 

مثال. قوله تعالی ھ٣‏ وَیوَمَ حْمَيْنٍ إذْ ذ نت كرت . .4 التوبة 
./٥٢‏ ۱ 

لقنت الآيةٌ هذه المسلمین .درس لا ينسى» وأثابتهم إلى جادة العقيدة 
الصحيحة . 

- مطاردة الأعداءء وكشف مؤامراتهم» خطوة بخطوة» مما ساعد 

على تثبيت أركان الإسلام» وتمتين بنائه. 


مثاله. قوله تعالی # ومن لتا من يمول ءامنا لَه وَيالِيَوْوِ لأر وَمَا ہُم 


2 اس 


بمَؤْمِيِينَ4 البقرة / ۲۰۷/. 


وهناك حكم أخرى لم يتسع المكان لها فتركتهاء وأثبثٌ ما يُهمناء 


وما يسهم في تنشئة جيل واعِدٍ مؤمن. 


مډ کډ لډ بے ع ار 


۳ 


علم اُزمنة النزول 


وعلم أزمنة النزول القرآني يرتبط ارتباطاً لصيقاً بعلم أمكنتو وتحديدٍ 
مواقعه» لكنّهما ينفصلان لاعتبارات فنية أخرى» فالزمنُ له اعتبارء 
والمكانٌ له اعتبار» ولکلٌ منهما اهتماماتٌ لدى الناس. 

وهذان العلمان مما خصّ بهما القرآن الكريم» عن سابقه من كتب 
إلهية»ء بل ويُعدّان أيضاً منْ نقاط التمايز التنزيلي الإلهي على الأنبياء 
والمرسلین . ۱ 

فماذا ‏ بعد - عن هُويّةَ هذين العِلمین البديعين في هذا المضمار؟ 


ار 8 0 

أمَا علم أزمنة النزول: فقد أطلق عليه ب(علم المكي والمدني). أو 
(العهد المكي والمدني). فما حدّ هذين العهدين ‏ إذاً - حى نتعتف 
على وظائفهء ومهماته التشريعية؟ ! 


حد المكي والمدني 
ولم يعرف بحدٌ معين في أثناءِ التنزيل» وإِنَّما الحاجة العلمية هى 
التي دفعتٍ العلماءً إلى البحثِ عن السّبل التى تعدّف عليه» وتمنحُه هوية 


٤ 


علمية مميّرّة» فجاءت وجهات نظرهم في التحديد متباينة. 
ففريقٌ حدّه فقال: 
«إِن المكي ما نزل بمكة ‏ ولو بعد الهجرة» والمدني: ما نزل بالمدينة» 
وأدخل هذا الفريق ب(المكي) ما نزل بضواحي مكة - كالمنزل على 
النبي ا بمنیء وعرفات» والحليبية. 
كما أدخل ب(المدني) ما نزل بضواحي المدينة - کالمنزل عليه في 


بدر وأحد. 


وهذا التقسيم للعهدين» قد لوحظ فيه مكان النزول؛ لذا لم يكن 
حاصراً وضابطاً لكل أطراف المسألة. 

فقد عكر عليه ما نزل ما بين مكة والمدینة وضواحيهماء كقوله تعالیٰ 
في سورة التوبة /۱/ « لو کان عَرطا قربا وسفرا اصدا لعو وکن بدت 
ليع ألشُنّةُ. 00 

فقد نزلت هذه في تبوك. 

وكقوله تعالى في سورة الزخرف. 8 وسل مَنْ أََسَلَْا ین قَبَلِكَ من 
لا . >. 


0 


وهذا الح قد بان عییث وأخلّ في تحديد هوية العهدين» حيث لم 
يكن شاملاً للضبط والحصر لأطراف القضية. 

وفريق ا قد حدّهء فقال: 

«المكي: ما وقع خطاباً لأهل مكة. والمدنئ: ما وقع خطاباً لأهل 
المدينة» . 

ولوحظ عند هذا الفريق : أن ما صُتر فى القرآن بلفظ < اتا اا4 
فهو مكيء لأن شعب مكة - يومئل - كان يغلب عليه الكفرء فخوطبوا 
بيا أيّها الناس» وإن كان غيرهم مندرجاً فيهم. 

وألحق لفظ ل بب ءاد به أيضاً. 

وما عنثر بلفظ ۶ کنا ارت اما ٭. على آهل المدينة يومئذء 
لعموم الإيمان فيهم وإن کان غيرهم داخلاً فيهم.. 


فقد أخرج أبو عبيد في فضائل القرآنء عن ميمون بن مهران. قال: 
[ما كان في القرآن 8 یناج الاس أو « يد کک 46512 : لہ محي. وما كان 
0 تایا بے ءا موا : فإِنّه مدني]. 


ولم يكن هذا الح كاملَ الضبط لمسائل هذا العلم» وإنما اخترقت 
جداره قذيفتان اثنتان: 


55 


أولاهما: “ما در رول يلفظ يا ہا 0 كما في قوله تعالى في 
سورة الاحزاب مان ایی اة لالع الكفية. .. 

انيهما: ما صُدّر نزوله بغیر النداء كقوله تعالی - 

قالوا شد إِنَكَ لرسول اس . .. في سورة (المنافقین). 


ص 


ل المتَیْقُونَ 


ويمكننا قبؤل هذا الخد على ميل الغالب». ولا “فهو غير كامل 
الضبط والاستيعاب. 


وبقيّ لدينا أن نقرّر ما اعتمدَ عليه في ضبط هوية (المكي والمدني). 
وصار قنور وهذا الضبط قد لوحظ فيه الزمَنٌ فقط ثم لس لبوس 
المکانِء وليس للمكان کبیڑ شأنِ فيه. 

وإليك الحدّ المعتمد عليه بهذا الشأن: [المکیٔ: هو کل ما نزل قبل 
الهجرة النبوية» ولو كان نزوله بغير مكة. والمدني: هو كل ما نزل بعد 
الهحرة النبوية. وإن كان نزوله بمكة]. 


وبهذا التقرير لحد المكي والمدني» قد بدا واضحاً أنه تقسيم صحیح 
سليم» لكمال ضبطه» ودقة اضطراده» فهو لايد أي اختراق عليه - 
بخلاف سابقيه. 


۷ 


لذا. فقد اعثمد لدى علماء هذا الشأنء واشتهر بينهم» وبقي السائد 
في تقرير المسائل الدينية. 

وعليه: فان قوله تعالى « الوم ملت کم يتك . . .4 المائدة /۳/. 
قد نزلت يوم الجمعة بعرفة حجة الوداع» لكتهاصتمَّت مع الآي المدني . 
اعتماداً على الح الأخير المشهور. 

وقوله تعالى ط هين آله يأمركم أن تدوأ الأمتتٍ لع أمَلِهَا . . . © النساء 
/. قد نزلت بمكة (جوف الكعبة) عام الفتح. 

ثم صثمت في عداد العهد المدني أيضاًء اعتماداً على الحدٌ المذكور 
آخراً. 

ويقاس عليه ما نزل في أسفاره - كفاتحة سورة الأنفال - حيث نزلت 
ببدرء وأدرجت في عداد المدني أيضاً. 


مم نشاً المكئ والمدني؟ 

لقد نشأ هذا العلم نتيجة هيئة التنزيل - من أسباب وتنجيم - فممًا 
لأشك» فة أن القرآن: قن تک اانه آرساٹ تارة آي ای سا 
منهاء وأخرى آیات عديدات» وأخرى سوراً. 

ونجم عن هيئة النزول هذه اختلافٌ اُزمنة ومواقع» مما لفت أنظار 
العلماء إلى العناية بهذا الشأن» والانفراد به كعلم مستقل. 


۸ 


لمم قد لحظوا فيه أهمية كبيرة وخطيرة» ولدى بحثهم ودراستهم 
فيه» تمخّص بين يديهم وظائفٹ تنزيلية جذ هامة» لاغنى لأي فقيه» أو 
دارس عن معرفتهاء وإلاً فقد يخطىء الطريق في تقرير أي حكم شرعي 
لوغيّها عن درسه. 


فما هي الفوائد التي يمكن اجتناؤها من معرفة هذا العلم؟ 

: 07 نے ہیں ما f‏ 

إنها لكثيرة من ناحية » ولخطيرة من ناحية آخری؛ فخطورتها تكمن 
في تحديد نوعية الحكم الشرعي. أهو من الثابت أم أنه من المرحلي؟! 


الفوائد المكتسبة من العهد المكي والمدني 
وما نجنيه من معرفتهءء أمور تشريعية كثيرة» أثبت منها ما يتسع له 
المقام» وما يهم المشرّع الفقيه. 
فأولاها: إِنَّ العلم به يميّز ما بين الناسخ والمنسوخ من القرآن 
الكريم» إذ تحديد الناسخ من القرآن» يقرّر الحكم الشرعي الدائم» الذي 
استقتت العرضة الأخيرة منه» عليه. 


ومثال توضيحي لهذاء لو أن آيتين أو أكثر قد سيقت في موضوع 


۹ 


واحد وظهر بيلها تخالف فی الحکم فلن یحسم هذا التخالف» ويثبت 
أحدهماء إلا معرفة الزمن الذي فيه نزل» والمكان أيضا. 


وهذه المعرفة تندرج حصراً تحت ما يسمى ب(علم المدني والمكي). 
فما علم بِأنَّه مكي فينسخه المدني» ويتقرّر الحكم الشرعي بناءٗ عليه. 


وأمثلة النسخ عديدة يمكن معرفتها من مظاتھا. 
ولننتقل الآن إلى فوائده الأخرى. 


فما الفائدة الثانية إذا؟ 

هي معرفة تاريخ التشريع القرآني» وتدريجه في تقرير مسائله بحكمة 
فائقةء لاشبيه ولانظیرَ لهاء وينشأ عن هذا إيمانٌ بسمو السياسة 
الإسلامية»ء في تربية الأجيال» والشعوب. وهذا ما نتعرف عليه عند 
الحديث عن نقاط التمايز بين عهدي (المدني والمكي). فأرجئه ۔ الآن - 
إلى هناك. 


وما الفائدة الثالثة أيضاً؟ 

إنها ولد الثقة بهذا القرآن» وتمنحه توثیقاً جليلاٌء يحفظه من التغيير 
والتحريف» فيصل سالماً إلى الناس. لاترتاب نحوه القلوب» ولا 
تضطرب . 

عي قا انح سرت سرت لہس و اقرع کا ب 
حتى وصل بهم الأمر أن دققوا في الأماكن تدقيقاً عجباً. 

فحدّدوا ما نزل شتاءٗ وما نزل صيفاء وما نزل بالحضرء وما نزل 
بالسفر» وما نزل بالسماءء وما نزل بالأرض» وغير ذلك كثير. 

وهذه الفائدة يتناوبها الزمان والمكان معاء واهتمام الصحابة رضي الله 
عنهم بتفاصيل النزول إلى هذا الحدء ليدلٌ على مدى إيمانهم وحرصهم 
على قرآنهم. 


طريق معرفته 


ثم إِنَّ معرفة الطريق الموصلة إليه لأهمٌ منه» وإذ لا سبيل إلى 
معرفته إلا منْ وحي مثله فهل منْ مصدر آخر؟ 

أجل. إنهم رجال الٌعیل الأول» ومن أخذ عنهم من التابعين» وذلكَ 
لأنه لم يرد عن النبيّ ييه بيان في تحديد المكي أو المدني» لكننا 
نستأنس من مشاهدات الصحابة» ونتف من إشاراتهم فيه» وَحَسْبهم أنهم 


0۱ 


كانوا يشاهدون الوحي» والتنزیلء كما أنهم یشھدون مكانه وزمانه 
وأسباب نزوله عياناً. 


(وليس بعد العيان بيانٌ). 


يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: 

[والله الذي لاإِلهَ غیرُہء ما نزلت سورة'من كتاب الله. إلا وأنا أعلم أين 
نزلت؟ 

ولانزلت آية من کتاب الله إلا ونا أعلم فيم نزلت؟ 


ولو أعلم أنَّ أحداً أعلم مني بكتاب الله تبلعُهُ الإبل لركبت إليه] . 


هذا إعلان من صحابي جليل. فماذا عن التابعي؟ 

يقول أيوب السّختياني: [سأل رجل عكرمة عن آية من القرآن؟ فقال: 
نزلت في سفح ذلك الجبل]. ۱ 

وأشار إلى سّلع. 

٠‏ ل 5 7 الله 

فروق أخرى تميّز المكي عن المدني 

ويبقى الأمر في تحديد المكي والمدني على السماع من طريق 
الصحابة هو الأساس» إلا أنه لايمنع من أن نتعرّفٌ على سماتِ أخرى» 


5 .۰ 2 
وفوارق إضافية» تمكننا من معرفة النوعين بيسر وسهولة. 


o۲ 


7 عه سم 5 سی“ 7 

وقد أحصاها علماء هذا الشأنء فأثبتها هنا استكمالاً للمعرفة وتثقيفاً 
للقاریءء وأركز فيها: أنها نقاط تمايز في تلوين الأسلوب اللغويء 
تبدي لنا جمال التعبير» وتوافقه مع المخاطب» وأهم سمات التفاعل مع 


. نقاط التمايز فی الأسلوب 


ولنبدأ الان ب نقاط التمايز للمكي: 

١‏ کل سورة فيها لفظ (كلا) فهي مكية. 

اة في ذلك: أن نصف القرآن الأخير وفق ترتيب المصحف 
قد نزل أكثره بمکةء وكان أكثرهم جبابرة» فتكرر. فيه الخطاب على سبيل 
التھدید والتعنيف لهم» والإنكار عليهم 

بخلاف النصف الأول منهء فلم يحتج إلى إيرادها حين مخاطبة 
اليهودء لأنهم ضعفاء وأذلاء. 

۲ - كل سورة فيها سجدة فهي مكية. 

٣‏ ۔ کل سورة بدئت بحرف من حروف التهجي» فهي مكية خلا 
سورة البقرة وآل عمران فهما مدنيتان» والتعد مختلف فيها. 


٤‏ - كل سورة فيها قصة آدم وإبليس وقصص الأنبياء والأمم السابقة 


لك 


فهي مكية سوى سورة البقرة. 


نقاط تمايز فى المدنی 
١‏ - كل سورة فيها الحدود والفرائض مدنية. 
۲ - کل سورة فيها الإذن بالجھادء وبيان لأحكامه مدنية. 


۳ - كل سورة فيها ذكر المنافقين مدنية» ما عدا سورة العنكبوت . 


وتبقی هذه النقاط على سبيل الأغلبية» لا الضبط الدقيق 
نقاط التمايز الموضوعى 


ولا شی أن نقاط التمايز بينهما ناشئة عن أمور معنوية وبلاغية» فما 
تقدّم يخصنٌ البلاغية منهاء أما المعنوية فهي التي تعالج النفوس وتحطّم 
عاداتء وتدحض أفکاراً وشبهات. 


نقاط التمايز فى المكى : 
لقد ساد فيه الهجوم على المعتقدات الباطلة› وترسیخ المعتقدات 
الصحيحة ويمكننا معرفة التفاصيل في هذا التمايز بالاتی: 


١‏ - تحدّث فيه الله سبحانه عن عاداتٍ العرب القبيحة ‏ کالقتل 


0 


وسفك الدماءء ووأد البنات» وأكل مال اليتيم» واستباحة الأعراض. 
وعن طريق الحديث هذاء لفت أنظارهم إلى ما ينجم عن عاداتهم من 
أخطارء فلم يزل بهم حتى طهرهم منها. 

۲ - شرح لهم أصول الأخلاق» وحقوق المجتمع» شرحاً عجبا 
وكرههم في الكفر والفسوق» وفوضى الجهل» وعودهم على النظام 
والائضباطء ونظم لهم العلاقة بين الناس على شتى صنوفها. 

۳ - قصل عليهم أنباء عن الرسل وأممهم ‏ عظة واذكاراً ۔ وبين سنہ 
في إهلاك البشر من الكفار» وإنجاء المؤمنین منهم» مهما طال الصراع 
ہین الحق والباطل. ْ 

٤‏ - سّلك مع أهل مكة سبيل الإيجازء فجاءت السور المكية قصيرة 
الایاتء صغيرة السورء باعتبارهم أهل فصاحة ولسّن. 

٥‏ ۔ فتح عيونهم على ما في أنفسهم مِنْ شواهدٍ الحق» وما في 
الكون من براهين الرشادء ونوّع لهم في الأدلةء وِنفثنَ في الأساليب» 
وقاضاهم إلى الأولويات» والمشاهدات . 

5 حمل حملة شعواء على الشرك» والوثنية وعلى الشبهات التي 
تذرع بها أهل مكة للإصرار على معتقداتهم الفاسدة. 


ولكل من هذه النقاط السالفة لسوف نجد أمثلة لها من القرآن 


00 


الكريم» فهي بادية لكل تال لها أو مفكر. 


نقاط التمایز الموضوعي للمدني 

كما أن للمكي نقاط تمايز موضوعیةء فكذلك للمدني أیضاء وهي 
كثيرة غير أننا نثبت أبرزها هناء نظراً لضيق المساحة» واختصاراً على 
القارىء : ظ 

١‏ التحدث بدقَةَ عن التشریعء وتفاصيل الأحکامء وأنواع القوانين 
المدنیةء والجنائية والحربیةء والاجتماعية والڈولیةء والشخصية كما 
تحت عن سائر ضروب العبادات والمعاملات. 


وللوقوف على هذا كله انظر ‏ إن شئت - في سورة البقرة ونحوھا. 


- دعوة أهل الكتاب من يهود ونصارى إلى الإسلام» ثم مناقشاتهم 
فى عقائدهم الباطلةء وبيان جناياتهم على الحق. وتحريفهم لكتاب. الہ 
ومحاكمتهم إلى العقل والتاريخ. 


وللوقوف على هذا. اقرأ إن شئت سورة البقرة وآل عمران ونحوهما. 


٣‏ - سلوك الإطناب والتطويل في آياته وسورهء وذلك لأنْ أهل 
المدينة لم يكونوا يضاهئون أهل مكة في الذكاءء والألمعية» وطول الباع 
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في ساحات الفصاحة والبيان. 


لذا كان الشرح والتبيين يناسب أهل المدينة. 


نقاط تشابه بينهما 


ولا يخلو الأمر من وجوه شبه أحياناً بينهماء نظراً لتشابه المخاطبين 
في قضية» أو أمر یُراد توضيحه» أو إزالته وهاؤم جملاً منها. 

١‏ التشابه بينهما في تقرير ما نَعِيْهه من قصص فيهما. 

١‏ - بعض المدني في تنزيله يشبه المكي. مثاله» قوله تعالى: الذي 
توت اون وا لا لم06 . 

وهذه النقطة اجتهادية» لذا! فقد جاءت وجهات نظر فيها مختلفة نظراً 
لاختلاف النوع. واختيار تفسير للمفردة القرآنية» فهذه الآية قال السيوطي 
فيها : 

[فإنَ الفواحش كل ذنب فيه ح. والكبائر كل ذنب عاقبته النار 
واللمم ما بين الحدَّين من الذنوب. ولم يكن بمكة حدّء ولا نحوه]. 

هذا توجيه السيوطي» وقد اعتمد على معنى كل من الفواحش 
والكبائر» لكنّه لیس متفقاً عليه» فالفواحش قل اخدلف في تفسيرها أهي 


: /٦٤/ النجم‎ (000 
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الکبائر مطلقاً آم ما يكبر عقابه دون تخصيص بحڈ؟! 

ثم إن السيوطي نفسه قد فسّرها في سورة الأنعام بالكبائر. 

هذا من جهة التفسير. بينما .من جهة المكي والمدني» فمختلف في 
هذه الایة. ظ 

٣‏ ۔ بعض المدني يشبه المكيّ كما في قوله تعالى: © وَالْملديت 
E‏ وي في قوله تعالى في سورة الأنفال المدنية 8 وَإِدْ فَالُوا 
الله إن كانت هداع الك ين نرك . .04“ وهذه النقطة موضع خلاف 
أيضاً كسابقتها . 


نقطة التشابه في الحمل من مكان الآية إلى موضع مغاير لها 
وهاكم أمثلة لهذه: 
ايد حير من کان المدينة ‏ كسورة يوسفاء» وسورة 
الإخلاص وسبح . 
١‏ - ما حمل من المدينة إلى مكة - كآية الربا في سورة البقرة 


المدنیة. وصدر سورة التوبة. 


۳۔ ما حمل إلى الحبشة ‏ كسورة مريمء فقد قرأها جعفر على 


. /١/ العاديات‎ )١( 
#9 / الأنفال‎ )٢( 


0۸ 


النجاشى . 


٤‏ ماحل إلى ازرم رنہ تعال: 


سے سے رسيو 


کل يتاه[ التب تالوا إل كلم سوم بَيْسَنَا وبي . . . آل عمران 
.)٦٤(‏ 


وحسبنا هنا ما كتبناه فی نقاط التمايز بين.-عهدئ علمين اثنين - 


المدني والمكي لننتقل إلى آخر. 


د د فی جد د 


684 


علم مواقع التنزيل 


ومن عبقرية الصحابة رضي الله عنهم أنهم حَرَصوا على معرفة مواقع 
التنزيل» زيادة في التوثيق القرآني» وتقوية للإيمان. 
7 1 چ- سے 
وکانتِ العربُ يومئذ أمّهُ أميّة» أبناؤها یعتمدون على تخزين الأحداث 
في الحافظة الذهنية» فكانت حافظتهم هي المدونة. 


فماذا دوّنت حافظة الرجال - إذاً؟! 

لقد دوّنت مواقع عجيبة غَرِيبَة لا تخطر ببالِ أحد. إلا هم» لوغيهم 
الكبير» واهتمامهم العظيم:. ودونك الأماكنّ وما نزل فيها من قرآن 
كريم: 

١‏ الحضري: وهذا كثير جداء فأكثر القرآن منه. 

٢‏ السفري: وأمثلته ليست بالقليلة» وإليكموها مفصّلةٌ. 

. مکكة؛ وفي صحن الطواف حول الكعبة. عام حجة الوداع‎ ١ 

فقد أخرج ابن أبي حاتم وابن مروديه عن جابر قال: 

ألما طاف النبي پل قال له عمر: 


هذا مقام إبراهيم الخليل؟ 


2 
0 


قال: افلا نتخذہ مصلَّى؟ 


37 


فنزل قوله تعالی ٭ وآئڈُوأمِن مَقَایر ابرعم مصلل € البقرة / /١١8‏ ]. 


سے 
2 م 


أخرج الطبراني بسند صحيح عن ابن عباس أن قوله تعالى: الب 


استجابوا لله والرسُول . . 4# تولك ب(حمراء الأسد). 


۳ جوف الكعبة . 


اخرج سنید في تفسيره عن ابن جریج؛ وابن مردويه عن ابن عباس . 
علا يم م 


أن قوله تعالى # چن الله یمرگ أن نودو لمكت إل أَهَيِهًا» النساء: 08. 


أخرج أحمد عن أبي عياش الزرقي. أن قوله تعالى: ولا كنت فيم 
َأَقَمَتَ لَهُمُ ألصّككزة. . .4 النساء /۱۰۲/. 
نزلت بعسفان بين «الظهر والعصر». 


ه ‏ أعلى نخل فى غزوة ذات الرقاع . 
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وقد نزل قوله تعالى وله يَعَصِمْلك ین الَا المائدة /۷٦/ء‏ فى 
سفر له وكان غزوة ذات الرقاع بأعلى نخل فيها. 


أخرجه ابن حبانً في صحيحه [أنها في السفر]ء وابن مردويه وابن 
أبي حاتم [تحديد الموقع]. 


أزمنة التنزيل 


- النزول الليلي والنهاري . 

وللوقت أهمية عظمى في نزول القرآن» فقد حرص الصحابة على 
قرن الزمن مع الموقع زيادة في التوثيق . 

وأكثر القرآن نزولا كان فى النھاں ونزل منه لیاکگ فرصده الصحابة» 
وخزنوہ بخزائن العقول» ثم بثوہ ایض فوصلنا منه آیات عدّة: 


: سورة المرسلات‎ - ١ 
وسورة المرسلات قد نزلت للا وبالذات ليلة عرفة ب(غار) في منى‎ 


ليلة التاسع من ذي الحجة. كما أخرجه الإسماعيلي عن البخاري» عن 
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ابن مسعود» ثم صَنَْتْ في عنوان (ما نزل تحت الأرض). 


۲ - سورة (المنافقون) 

فقد نزلت ليل - كما أخرج الترمذي عن زيد بن أرقم. 

۳۔ آية تحويل القبلة فى المدینة . 

فقد نزلت ليلا. ففى الصحيحين من حديث ابن عمر: 

[بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم آتِ. فقال: 

إن النئئَ بل قد أنزل عليه الليلة قرآنء وقد أُمِرَ أن يستقبل]. 

وروى مسلم عن انس: 

Ee‏ ا سه ررم أ 
[أنَ الب بي كان يصلي نحو بيت المقدس» فنزلت # هَدَ زیٰ تَقَلب 
رم س رص طط 
وججهك ف السَماء# البقرة / /١55‏ . 

فمرّ رجلٌ من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجرء وقد صلوا 
ركعة» فنادى: ألا إن القبلة قد حولت . 


فمالوا كلهم نحو القبلة]''. 


)١(‏ وفي نزولها لیا خلاف بين العلماء» لاختلاف الروايات في تحديد الزمن. 


ری 


٤‏ - أواخر آل عمران في ببت عائشة 

اواو آل عمران قد نزلت ليلا - كما جاءً مصرّحاً به في حديث 
لرسول الله ية قد أخرجه ابن حبان في صحیحہہ وابن المئذرء وابن 
مردويه» وابن أبي الدنيا في كتاب (التفكر). عن عائشة: 

[أنَ بلالا أتى النبي ككل يؤذنه لصلاة الصبح» فوجده يبكي. 

فقال؟: يا رسول الله! ما يُيكيك؟ 


قال: وما يمنعني أن أبكي. وقد أنزل علیٗ هذه الليلة ٭ كف عَلق 


لسوت وا لاض وخاد اليل وَالَار كيت أل الألبب» _ 
ثم قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر]. 


ه ‏ في إحدى الغزوات ليلاً 

وآیة ٭ وَالَهُ بعصت ين الاس المائدة /۷٦/ء‏ قد نزلت في غزوة 
من غزوات رسول الله ية وأثناء الحراسة ليلاً. ١‏ 

فقد أخرج الترمذي» والحاكم عن عائشة. قالت: 

لكان النبنٌ كَل يُخْرَمنُ حتى نزلت» فأخرج رأسه من القبة. فقال: 


- أيها الناس انصرفواء فقد عصمنى الله]. 


1٤ 


5 - بمكة ليلاً 

وسورة الأنعام» قد نزلت بمكة ليلا تُشَيّعها الملائكة. فقد أخرج 
الطبراني» وأبو عبيد فی فضائله» عن ابن عباس قال: 

[نزلت سورة الأنعام بمكة ليلاّء جملةء حولها سبعون ألف ملك 
يجأرون بالتسبیح] 

٠‏ - فی الثلث الأخير من الليل فى المدينة 

وفي الثلث الأخير من الليل في المدينة المنورة» نزلت آية الثلاثة 
الذين خلّفوا ففي الضحيحين من حديث كعب: 

[.... فأنزل الله توبتنا حين بقي الثلث الأخير من الليل]. 


۸ - سورة مريم بمكة ليلاً 

وفي مكة المكرمةء أثناء الليل نزلت سورة مريم على رسول الله پا 
فقد روى الطبراني عن أبي مريم الغساني قال: 

[أتيت رسول الله ية فقلت: ولدث لي اللیلةً جارية. 

فقال: والليلة نزلت على سورة مریم . 

سمّها مریم]. 
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- آية الإذن في خروج النسوة ليلا بالمدينة 


ورجح القاضي جلال الدين أن آية الإذن بخروجهن هي تا با آي 


ہےےہے۔ 


قل زونك . . .4 الأحزاب /۹٥/ء‏ وقد نزلت بالمدينة ليلا . 

ففي البخاري عن عائشة: 

[خرجت سودة بعد ما ضرب الحجاب لحاجتهاء وكانت امرأة جسيمة 
لا تَحْفى على من يعرفهاء فرآها عم فقال: يا سودة! أما والله ما 
تَخْفين علیناء فانظري ۔ كيف تخرجين؟ 

قالت: فانكفأث راجعة إلى رسول الله يله وإنّه لیتعشی؛ وفي يده 
عق فقلت: ظ 

- يا رسول الله خرجت لبعض حاجتي . 

فقال لي عمر: كذا وكذا. 

فأوحى الله إليه - وإن العَرْق في يده» ما وضعه. فقال: 

[إله قد أذن لكر أن تخرجن ليلاً] . 

قال القاضي جلال الدين: وإنما قلنا: إِنَّ ذلك كان ليا لأنهنَ إنما 
كنَّ يخرجن للحاجة ليلاً - كما في الصحيح عن عائشة في حادثة 
الافك . 
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٠‏ في بيت المقدس ليلة الإسراء 

وليلة الإسراء وفي بيت المقدس» نزلت على رسول الله يك آية كما 
قال ابن حبيب وهي قوله تعالى: 

« وَل من سلتا من قب من رَس 


۱۱ - في غزوة الحديبية عند جبل (ضجنان) 

وآثناء قفول رسول الله يله من الحديبيةء حتى إذا أتوا جبلاً يقال له 
(ضجنان)''' هبط جبريلٌ على رسول الله كك بأول سورة الفتح ليا 

ا ےل 0 ا 

ففي البخاري من حدیث عمر: 

[لقد نزلت على الليلة سورة هي أحبٌ إليٗ مما طلعت عليه 
الشمس!! ظ 


فقرأ ناقتا لك مَنَحَا ميا ] . 


./٥٤/ الزخرف‎ )١( 
./۱/ الفتح‎ )0( 


۷ 


النزول الحرّي» والبردئ 


- في الحرٌ ساعة التحضير لغزوة تبوك 

وفي ساعة التحضیر لغزوة تبوك بالمدینة المنورة» نزل قوله تعالى: 

«وَمِنْهُمئَن ٹول آ قَدَنلي. . .4 الآية 

فقّد أخرج البيهقى فی الدلائل : 

أن رضِول اللہ ا ما كان يخرج في وجه مغازيه إل أظهر أنه پرید 
غيره» غير أنه في غزوة تبوك. قال: 

- و 

۔ يا ھا الاس إن أريد الوُوم!! 
فأعلمهم» وذلك في زمان البأمن وشدّة الحرء وجدب البلادء فبيئما 
رسول الله گلا ذات يوم في جهازه» إذ قال للجد بن قيس : هل لك في 
بنات الأصفر؟! 

قال: يا رسول الله! لقد علم قومي أنه ليس أحدٌ أشدّ عجباً بالنساء 
مني وإني أخاف إن ريت نساء بني الأصفر أن يفتدّيء فأذن لي. 

فأنزل الله ومني مت التوبة ./٦۹/‏ 


. /٤6۹/ التوبة‎ )١( 
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فأنزل الله فل تار جه تم دا التوبة / /8١‏ . 


۲ - فی برد الشتاء آيات غزوة الأحزاب 

وآيات غزوة الأحزاب» قد نزلت على مشارف الخندق ليلاً» والبرد 
7 و بج 

فقد أخرج البيهقي في الدلائل من حديث حلیفة: 

[تفرّق الناس عن رسول اللہ گل ليلة الأحزاب إلا اثني عشر رجلا 
فأتاني رسول الله بي فقال: كُمْ. فانطلق إلى عسکر الأحزاب. 

قلت: يا رسول الله! والذي بعثك بالحق» ما ثُمُت لك إلا حياء من 
الوه 

وفيه: فأنزل الله ا یتایہا الین >امنوأ اکرو يعمد الله لیک اد جاءتکم جود 


7و و سرے۔ 


ری روس ررم ے - ہے سے کر سے 
فارسلنا علیْہم ريا ونو دام تر وها وکا ال یما ملونَ بير 4] . 


./۹/ الأحزاب‎ )١( 


۹ 


التنزيل الفراشي 


١‏ في فراش أم المؤمنين أم سلمة ظ 

ومن النوع الفراشي» نزل أكثر من آيةء منها لوه يَمَصِعْدَك ين 
انا 

ومنها آية الثلاثة الذين خلفوا. ففي الصحيح: 

[أنها نزلت وقد بقي من الليل ثلثه» وهو گل عند أم سلمة]. 


۲ - وفي إغفائه بين أصحابه نزلت الكوثر. 

وفي إغفائه بين أصحابه قد دوّنت آیاتء بل سورة كاملة قد نزلت 
أثناءه . 

ففي صحيح مسلم عن أنس قال: 

[بينا رسول الله گل بين أظهرناء إذ غفا إغفاءة» ثم رفع رأسه 
متبسماً. فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله!؟ 


فقال: أنزل علي آنفاً سورة. 


./٦۷ / المائدة‎ )١( 


فقرأ #بسم الله الرحمن الرحيم. إا أَعَطيْئلك الکوڈر ر فصل لرَيِكَ 


ل لے 


ر ج) اک انتک هو الاب . 


ت 


وينبغي أن تفر الإغفاءة بغير النوم» وإنّما هي الحالة التي كانت 
تعتريه حالما ينزل عليه الوحىء فقد قيل: إنه كان یؤخذ عن الدنيا. 


تنزيل بين السماء والأرض 


- وهناك نوع من التنزيل قد رصد أیضاً - وهو الأرضي وما تحت 
الأرض» والسماوي» وما بين السماء والأرض. 

يقول هبة الله المفسّر: 

[نزل القرآن بين مكة والمدينة إلا ست آیاتء لا في الأرض ولا في 
السماءء ثلاث ف سورة الصافات. 


ولد سے 


؛ اكا 3 وإ لن اتی الآيات 
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ہج ود ہے بے سمے e‏ کر ور ہہ ار 
وواحدة في الزخرف ٭ وتکل من آرسلنا من قَبلكَ من رَسَلنا اجعلنا من دون 
ليحن ءَالِهَدٌيُعَبَدُوتَ4. الآية. 
والايتان من آخر سورة البقرة» نزلتا ليلة المعراج]. 


رر 02 0 ےر م دوہ و ہر 1 ے سمطو 
© ءامن السو يمآ نل ليه من روہ والْمَؤْمنونَ کل ءامن بالل وملتيكدء وكبوء 
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و ت ُ۔ رر . ر © ص مر 2ھ 2 
ورسلوء نقرف بیت اح من رسو وفکالوا سممتا وَلَعَنَا عُفرَائلَك 7 نا ورک 


۳ و2 2 
لی 3ا لی مکل 1 الو الاما دء ومام - کنسبت رتا 


ادص ان کیا أذ فک أن را وکا تخل عا اترا کنا ستائ عل الیک 
ہے رآ ےہ رر کے سے a‏ ے ےہ ےم سے رع er oll e‏ کے >> سے سے ے-۔ے۔ 
من قبلنا سا لا تحملنا ما لا طافَۂ لدا به یو واعف عتا وأغفر نا وأ نآ أنت موا 


ق الإمام السيوطي على كلام هبة الله المفسّر بقوله: 

«أما الايات المتقدمة» فلم أقف على مستند لما ذكره فيهاء إلا آخر 
البقرة» فيمكن أن يستدل ہما أخرجه مسلم عن ابن مسعود: 
| [لمّا أسري برسول الله كل انتهى إلى سائرة المنتهى. . 

وفيه : | ) 

- فأعطي رسول الله يكل منها ثلاثاً: 

أعطي الصلوات الخمس؛ وأعطي خواتيم سورة البقرة» وغفر لمن لا 
يشرك من أمته بالله شيئاً من المقحمات]. 

وفي الكامل للهندي : 


[نزلت ل ءام ألرسول. . . إلخ 4© بقاب قوسين]. 


0 البقرة / ۲۸۵/ . 


۷۲ 


التنزيل الأرضيّ ۱ 


- بأسفل الحديبية نزلت آية الامتحان 
وبأسفل الحديبية نزلت آیة الامتحانء وهي قوله تعالی“'' يا 
ءامنا دا جاه ڪم اميت مهدجت ..# الآية. 


يا لن 


فقد أخرج ابن جرير عن الزهري: 
(أنها نزلت بأسفل الحديبية). 


۲ - وبعد الحجر نزلت آیة 
وفي غزوة تبوك» وحين نزل بجيشه (الحجر) وهي بلاد ٹمود» أمر 
سو سسجت a‏ 
علو 


بما ينافي العقيدة» فتسبب بنزول آية بعد ارتحالهم من الحجر. وت 


00 1 
فقد أخرج ابن أبي حاتم عن أبي حرزة قال: 


[نزلت في رجل من الأنصار في غزوة تبوك» لما نزلوا الحجرء 


./٠١ / الممتحنة‎ )١( 
. /67 / الواقعة‎ )۲( 


۷۳ 


فأمرهم رسول الله پل : أن لا يحملوا مِنْ ماٹھا شيئاً» . 
ساس ٿم ارتحل» ثم نزل منزلاً آخر» ولیس متا ما فشكوا ذلك 
فدعاء فأرسل الله سحابة» فأمطرت عليهم حتی استقوا منها. 


فقال رجل: إِنّما مطرنا بتوء كذا. فنزلت أي: « ولون رِرْفَي أك 
تكبوت4]. 


ففي هذا الحديث آمران» يحملان درسين معاً: 

١‏ - حدوث معجزة لرسول الله ية بإمطار السحابة إجابة لدعوته 

٢‏ - ترسيخ قاعدة عقيدية» وتصحيح لأمر معتاد عند العرب يومئذ. 

۳ في الجحفة في سفر الهجرة 

وفي سنة الهجرة» وحين وصل رسول الله ية الجحفة. نزلت عليه 
آیة المعاد. وهي قوله تعالى: 


کے مه سے ل PET‏ ج کر 
ون آآزی فرض علتلك اش ا لرادك إلى معاد قل 


دماج ٤‏ ےو 


ومن هُوَفِ صَكَالٍ مين . 
فعن يحبى بن سلام قال: [بلغني أن النبي گل حين هاجر نزل عليه 
جبريل عليه السلام بالجحفةء وهو متوجّه من مكة إلى المدينة.  ٠‏ 


./866/ القصص‎ (١) 


۷ 


فقال: أتشتاق يا محمد إلى بلدك الذي ولدت فيها؟ 


قال: نعم . 
قال: إِنَّ الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد" . ..]. 


٤‏ - وفي غار حراء کان أوّل ما نزل 


OT ص و‎ LOD 


لق ج لق الس ن عن ا أثرأ ورک الک ج ای عل باقر ج عار الوس ما 


¢ كما روى الشيخان عن عائشة: [حتى فجأة الحق وهو في غا 
حرای فحاءه الملك فيه فقال: اقر أ 


وفي غار حراء کان بدء التنزيل» فنزل فيه سورةٌ 9# رأ ياس ک 31 


قال رسول الله ل : ما آنا بقارىء . 

فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد» ثم أرسلني فقال: اقرأ. 
فقلث : ما أنا بقارىء . 

فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد» ثم أرسلني. فقال: اقرأ. 
فقلت : ما أنا بقارىء . 


فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجھدء ثم أرسلني. فقال: 


« ا یمر َيْكَ لدی خَلق زا حلق لحن ين علق ا افا ودک الهم ج الى ار 


)١(‏ وصارت (معادٌ) اسماً من أسماء مكة 


هذا ما سنح لنا أن نخطه بصدد هذا العلمء وَآیائہ كثيرة» تحتاج إلى 
مجلدات ‏ حتى تستوعَبُ» فالقارىء من خلال مطالعاته بهذا الشأن» 


سيقف على أنواع» وأنواع» ويستخرج مواقفۂ تحمل معها ذكريات 
الحدث . ۱ 


8 


علم الرسم المصحفي 


ہے ك 
العرب أمة أئیة 
وما لا ريب فيه» ما هو مشھوں أن الأمّة العربية كانت : 

لا تدري ما الكتابة» ولا الخط؟ وثبّتَ هذاء القرآن الكريم» لحكمة 
إرسالية تكون معجزة أبدية. 


8 علد م تر" صر اا KF‏ ر ت حوس ہم سے ر ۱ 
قال الله تعالى « هو الى بعت في لمعن رسلا منم يلوا علي ٤او‏ 


کہم وع الكتب وک ون کین يل نى صل تین الجمعة /۲/. 


وفي المجتمع المكي لم يلف املّہ من یخط منهم إلا قلیلاء فهؤلاء 
النفر القليل هم قطب الكتابة یومٹِ ٭ على رأسهم (حرب بن أَمَيّة). 

وكادت تتفق كلمة المؤرخین على أن قريشاً في مكة لم تأخذ الخط 
إلا عن طريق حرب بن أمية بن عبد شمس» لكنهم اختلفوا فيمن أخذ 
عنه حربٌ» على قولين: 

الأول: عبد الله بن جُدعانء وهذا قد أخذه من أهل الأنبار. أيضاً. 

الثاني: بشر بن عبد الملك أخو كدر بن عبد الملك» صاحب دومة 


الجندل . 


۷۷ 


وبقيت الكتابة بين يدي نفر قليل منهم » حتى ظھر الإسلام» فحارب 
- إضافة إلى حروبه العسكرية ‏ أميّة العرب» ثم عمل على محوها فيما 
بينهم» ورفع من شأن الکتابةء وأعلى من مقامها. 


اقرأ باسم ربك!: 

وكان من أوائل» بل من أَوّل ما نزل من الوحي على رسول اللہ كه 
ما يُشيد بالكتابة» وواسطتها القلم. 

قال الله تعالى 00 ريك الى علق ال خَلق لضن مِنْ علق :> أفرأ ورك 
آلآ )الى علر بالقار نا عار اوسن مار . 

ثم تلت 2 سورة (ن) وفيها يُقسم الله بالقلم» وما يسطرون» 
وتجلى تا أروع لوان التنبيه إلى جلالة الخط . والكتابة › 
ومزاياهما . 


قال الله تعالى ہل ت وَالْقل وما طروت و ما عة ريك يجوز 4 . 


ولم يقف رسول اللہ ية من هذه الآيات مكتوفَ اليد» فعمل على 
نا نات إل من سل× رق الفا عل اة من کان 


./۳ العلق /١۔- ۲۔‎ )١( 
. /۲ - ١/ القلم‎ (۲( 


۷۸ 


1 کے 

الجبھاتء ونذكر يوم (بدر) حين اسر (ستون) . مشركاء فكان رسول اللہ 

يك يفدي الواحد منهم بتعليم (عشرة) من أصحابه» الكتابة والخط. 
وبهذا العمل فتح باب الحرية للشعوب» ونشر سبل الثقافة» والعلوم . 


رسول الله يك يُعنى بكتابة القرآن 

وعني رسول الله ية بكتابة القرآن» فجنّد له کتبا مهرة جهابذة» قد 
اشتهروا بالعدالة والفطانةء من هؤلاء: الخلفاء الأربعةء ومعاوية» 27 
ابن كعب وغيرهم . 

فكان كلَّما نزل عليه شيء من القرآن» دعا أحدَ كتبته» فأمره بكتابة ما 
نزل» ولو كان كلمة» وعلى سبيل المثال: 

لما نزل عليه قوله تعالى « لا يوی التوُوت یم لومي عر أؤلي اہر 
عدون ف می الہ مويله داش . 

قال ابن آم مكتوم وعبد اللہ بن جحش: يا :رسول الله! إنا أَعُمِيانء 
فهل لنا رئخصة؟. 


2 


فأنزل اللہ « حر از ألسّرّر 4 . 


قال رسول الله كله : تتوني بالکیف والدَّواة. 


000( النساء /۹۰/ . 


۷۹ 


وام كينا أن کا ا 
فقال زيد: وكأني أنظر إلى موضعها عند صَدع الكتف. 


رسم المصحف أهو توقيفي آَم أله اجتهادي؟ 

وإذا عَلِمنا ا رسول الله لا قد حرص على الكتابة للقرآن» وأوصى 
کتَابہ برسوماته. كما جاء عنه ب أنه قال لمعاوية وهو من كتبة الوحي: 
[ألقِ الدواۃء وحرّف القلم» وأنصب الباء وفرّق السين» ولا تُعوّر الميم» 
وحن اللہ ومد الرحمن؛ وجوّد الرحيم» وصح قلمك على أُذُنِك اليسرى» 
200 أذكرلك] أخرجه الديلمي. كنز العمال /۲٦٦٦٦/‏ تحريف القلم: 
قطه محرقاً. أنصب: أقم. 


ثم جاء من بعده أبو بكر رضي الله عنه فكتبت به ثم حذا حذوه 
(عثمان) رضي الله عنه. أثناء خلانتہ فاسٹنسخ ووَحّد المصاحف» 
واستمرّ الاحترام له» أَحْقاباً من الرّمن دونّما مساسه بأ تغيير. 

إذا علمنا ذلك كله فإننا مدعوئون أن نبقي عليهء ونلتزم اتباعه. 
واجتناب تغيير أَيّ جرف منه» على غرار قواعِدَ اجتهادية للرسم في 
الكتابة. ظ ظ 


O0 


یقیناً منا. أن مرورَ ألف وأبعمئة عام على رسمه دونّما أَنْ تطاله ید 


التغيير لبعض رسومه» جديرٌ أن نميل إلى قول الجمهور أن الرسم 
الثقات من الأئمّة قد شدّدوا على التزامه. ظ 


رسم المصحف له دستور 

وانّضح من خلال وصايا رسول الله يه للکتبةء وسیر أصحابه عليها 
دونما زيادة أو نقصانء أن للرسم دستوراً قد وضعه النبی پل وهو لا 
ينطق على الهوى» إِنْ هو إلا وحي يوحى. 

واشتهر باسم الرسم العثماني» لأنَّ عثمان قد شكّل لجنة الکتابق 
فنسخ المصحف وفق ما هو مكتوب بين يدي رسول الله گلا ولم يشر 
من بعيد» أو قريب إلى قواعد محدّدة فيه» لن التدوينَ لأيّ فكرة» لم 
يكن سائداً يومئذ» فبقيت القواعد في الشتاتِ الفكري. ْ 

وجاء النّاس بعد فمنْ لم يكن ذا ثقافة قرآنية» ظنّ أن الرسم قد 
كان اعتباطیاء ليس له حظ من الدراسة لكي الثاقف بهذا الشأنء 
والمتأني في النظرء ليجد أَنَّ رسم المصحف كان مبنياً على قواعد فنية 


)١(‏ . وهناك رأي بأنه اجتهادي» وتجوز مخالفته» وجنح إليه ابن خلدون وتحمّس له 
القاضي أبو بكرء لكنّه لا أثر له على أرض الواقع. ودّحض من قبل الجهابذه 
بهذا الشأن. 


۸۱ 


فى مجال القراءة . 
هذا. وإ علماء هذا الفن» قد رصدوا الژسنوم التي خالفت القواعد 
الكتابية» فخلصوا منها إلى قواعدَ ست» عليها بيت المخالفاث الرسمية. 


فواعد في الرضم العثماني 

وخخصرت القواعد الرّسمية الفنية في «ناحي ستة. وهي: 

الحذف. الزيادة. الهمز. البدل. الفصل والوصل. وما فيه قراءتان 
فقرىء على إحداهما. 

وهاكم أَمثلةً على كل قاعدةء ليتضح الفارق بین مصطلح الخطوط في 
عصرناء وبين ما رشم في المصحف. 

١‏ مثال قاعدة الحذف : (الألف» ومواطن حذفها). 

الآنتك تیم یا او سو 7اا 

ومن (ها) التنبيه. نحو (هأنتم). 

ومن كلمة (نا) إذا وليها ضمير. نحو (أنجينكم). 


وتحذف في مواطن أخرى» وهناك حذف للیاء والواوء واللام. 


۲ مثال قاعدة الزيادة : 
الألف تزاد بعد (الواو) في آخر كل اسم مجموع؛ أو حكم المجموع 


AY 


نحو (ملاقوا ربهم). وفي مواضع أخرى أيضاً. 


۳ مثال قاعدة الھمز: 
أن الهمزة إذا كانت ساكنة تكتب بحرف حركة ما قبلها. 


نحو: (ائذن. اؤتمن . البأساء . 


: مثال قاعدة البدل‎ - ٤ 
أن الألف تكتب (واوا) للتفخيم. نحو (الصلاة) و (الزكاة) فقد كتبتا ب‎ 
. (الصلوة) و(الزكوة)‎ 


ه ‏ مثال قاعدة الفصل والوصل : 
وذلك أَنَّ كلمة (أنْ) بفتح الهمزة توصل بكلمة (لا) إذا وقعت 
بعدها. ويستثتى منها عشرة مواضع. منھا. (أن لا تقولوا). ۱ 


 ”‏ مثال قاعدة ما فيه قراءتان: 

وخلاصة هذه القاعدة أنَّ الكلمة إذا قرئت على وجهين تكتبُ برسم 
أحدهما. كما رسمت كلمة # ملك يوم الثينف4. بدون ألف» لتشمل 
القراءتين (مالك ‏ ملك). 


۸۳ 


مزايا الرسم العثماني 


وما دُمّنا قد عرفنا أنَّ الرّسم جاء موافقاً لقواعد الکتابة 'الوضعية ثم 
خالفها فی كثير من المناحى» والأشكال. فلنًا أن نفتش عن أسرار هذا 
التخالف» فان ظهرت كلها أو بعضهاء وقفنا وقفة إجلال وإكبار لأولئك 
الرّعيل الأوّلء على ما رسموه من قواعِدَ تنتظم وَظائِفَ جليلة في صالح 
القرآن الكريم. 

ومن ثم يتجلى لناء وبكل وضوح» عبقرية الاختزال في الرّسم 
وکا فى عصر التقانة» والحواسيب» إذ بقيت صامدة طيلة ألف وأربعمئة 
عام دون أن تطالها الأيدي ‏ تعديلاً أو تبديلاً. 

وحسيّنا أن نق ونعترف أله وحي الإله الحکیم البديع!!. 


ار شر لہ ك٢‏ اکا 


:م 


المزيّة الأولى ظ 

الدلالة على القراءات المتنوعة في الكلمة الواحدة قدر الإمكان 
ولم تكتب الكلمة بشكلها هكذا إلا بعد ملاحظة ومتابعة دقيقة إذا كان 
فيها أكثر من قراءة» فإن وجد فيها أكثر من قراءة بحث عن صورة 
تخالف الأصلء لکٹھا تحتمل القراءة الأخرى.» حتى يعلم جواز القراءة 
بهاء وبالحرف الذي هو الأصل؛ أمّا إذا توحّدت القراءة بهاء رسمت 
بحرف الأصل . ظ 

مثال هذه المزية 

قال الله تعالى # نهدن لسَحِرنِ» طه / ./٦٦‏ 

فقد رسمت هكذا في المصحف العثماني» بدون نقطء ولا شكل ولا 
تشدیدء ولا تخفیف في نون (إن) و(هذان). ۱ 

ومن غير آلف» ولا ياء بعد (الذال) من (ھذان). 

لماذا هذا؟ . 

أما من وظيفة لذاك؟!. 

أجَل. لقد حوى شکل هذا الرّسم أربعة وجوه من القراءة» كلها 
جاءت بأسانيد صحیحة. 

الأول: (إِنّ هذان). وهي قراءة نافع ومن معه. 

الثاني : (إِنْ هذان). وهي ا فور رت 


الثالث : (إِنْ هذان). وهي قراءة حفص. 


Ao 


الرابع : ن هذين). وهي قراءة أبي عمرو. 


ويتضح لتا أن طريقة الرسم هنا كانت في غاية الدقة والإتقان» فقد 
اختزل أربعة وجوه من القراءة» عن طريق مخالفة الأصل» وتعرية الجملة 
من النقط والتشكيل والتشديد!!. ۱ 

وبهذا الضبطء وبھذہ الدراسقِ يتجلّى لناء - وبلا أدنى شك - آل 
سلفنا الصالح کانوا بعد نظراء وأهدى سبيلاًء ولا يستحقون منا إلا 


الاحترام والتقدير. 


إفادة المعاني المختلفة بطريقة تكاد تكون ظاهرة» لکٹھا تظهر جلياً 
على المتفكر الواعي» وتختفي عن الغافل الساهي. 

١‏ - ومثال على ذلك قوله تعالى # ام من يکود عَليہمَ وڪيا النساء 
۱ و اشن يمى سوال رم تُسْتَق ي4 الملك /۲۲/ . 

فقد قطعت (أم) عن (مَنْ) في الآية .الأولى» ووصلت في الثانیق 
فكتبت هكذا (أمّنْ) بإدغام الميم الأولى في الثانية» وكتابتهما (ميماً 


واحدة) مشددة. 


۸٦ 


لماذا هكذا؟ ألهذا وظيفة اعتبارية؟ . 

أَجّل. وهي معنوية هناء بمعنى أَنَّها أفادث دلالتين منبثقتين من كلمة 
واحدة. ۱ 

فقطع (أم) الأولى في الكتابة» للدلالة على أنها (أم) المنقطعةء التي 
بمعنى (بل). 

ووصل (أمْ) الثانية في الكتابه» للدلالة على أنها ليست كتلك. 


هذا مثال في كلمة واحدة» وقد كتبت مرة بشكل» وأخرى بشكل 
مال 
المزيّة الثالثة 


الدلالة على معنى خفرة دقيق» لا يثقفه إلا الفطنون» الباحثون 

وأمثلة هذه كثيرة» أقتصر هنا على اثنين منها فقط : 

الأول: قوله تعالى # وَالتَماء بَنيْنکھا َي & الذاریات /٤۷/‏ لقد كتبت 
الكلمة الأخيرة هكذا (بأييد) بزيادة (ياءِ) بين الهمزة والياء. 


فماذا حملت لا الزيادة هنا؟ أهي ذات معنى» أم أنَّها زيدث 
اعتباطا؟ 


۸۷ 


كلا. لقد رشحت الزيادة هذه بملحظ عقیدي؛ قلّما يفطن إليه 
القارئون. 

والملحظ العقيدي هناء عر الالال على سو الله التي بنى بها 
السماء» وأنها لا تشبهها قوّة في الوجود. 

ويمكن أنْ يستأنس لهذه المزية بقاعدة مشهورة: 

(زيادة المبنى تدلُ على زيادة المعنى) . 

قوله تعالى ¥ لَأَأديحنّم» النمل /١؟/‏ . 

لقد كتبت فة في المصحف»ء وبمخالفة في الزيادة» والزيادة هناء 
(ألف) بين الذالء والألف المتصلة باللام. 

وكثر الجدل هنا بين المفسرين. فمنهم من التزم السكوت» فتوقف 
ومنهم أرجعها إلى قلة جَوْدة الخط عند العرب» واعتبرها خطاً ومنهم 
من أمعن الفكرء فانتهى إلى وظيفة خفية» لكتها ظهرت له. 

وهي: التنبيه على أنَّ البح لم يقع» فحملت الزيادة إشارة» ربّما 
يجد سائلها ذلك أولا؟ 

إلا أنّها أثبتت ٠‏ لتجيب على سُؤال لو ارقم 


ويمكننا أن ندرج تحت هذه المزية آياتٌ أخريات قد حذفت منها 
(الواو) وكان حذفها مخالفاً للأصل : 


۸۸ 


١‏ #إويدعو الإنسان» ۲ - #ويمحو الله الباطل) ۳ ۔ #إيوم يدعو 
الداع © ٤‏ - #سندع الزبانیة . 

فقد كتبت جمیٹُھا في المصحف العثماني بالشکل الاتي : 

» ۔ ينح اله الد‎ ۲۲٢٢ وع آلإ € [الإسراء:‎ - ١ 
سََنْمٌ ريد‎ « - ٤ ٦ يَومَ یم الدّاع4 [القمر:‎ - ۳ ]۲٤: [الشوری‎ 
.]۱۸ [العلق:‎ 


وتحليل الحذف هنا: 

أن السرّ في حذف الواو من (يدع) الأولى: . 

للدلالة على أن هذا الدعاء سهلٌ على الإنسان» يسارع فيه كما يسارع 
إلى الخير!! بل إثبات الشرّ إليه من جهة ذاته أقرب إليه من الخير. ' 

والسرّ في حذفها من (يمح): الإشارة إلى سرعة ذهاب الباطل 
واضمحلاله. 

والسرٌ فى حذفها من (يدع) الثانية : الإشارة إلى سرعة الدعایس وسرعة 
إجابة الداعین۔ ۱ 

والسرٌ في حذفها. من (سندع): الإشارة ان سرعة الفعل» وإجابة 
الزبانية» وقوة البطش . ۱ 


ويمكنٌ أن نخضع استجلاء الأسرار السالفة الأربعة إلى قاعدة الحذف 


۸۹ 


مقابل السرعة› فهذه الحذوفات تومیء إلى سرعة وفوع الفعل وسهولته 
على الفاعل» وشدة قبول المنفعل المتأثر به في الوجود. 


المزبة الرابعة 


رس رة لغوية” کی بالدلالة على أصل- التجرعة د نظرة لان 
المضحف سن می ين قط ولا ھا 

مثال هذه المزیة: 

١‏ ۔ قوله تعالی: #وإيتاء ذي القربى» لقد كتبت هكذا. 

« وتاي ذى الْقّرْكَ» إذ كتبت (الياء) هنا لتد على الكسر في 
الحرف . ۱ 

قوله تعالى: #سأريكم دار الفاسقین4. لقد كتبت هكذا. 

« سأؤريك دار ألْتَسِقِينَ 4 إذ كتبت الواو هنا لتدّل على الضمْ في 
ارق ۱ 


المزيّة الخامسة 


وهي لے صرفیةء تشي بالدلالة على أصل الحرفء وأن هناك 
انقلاباً صرفياً فى الكلمة. 

مثال هذه المزية: قوله تعالى #الصلاة. الزكاة#. فقد كتبتا (الصلوة. 
الزكوة). ليفهم من هذا أن الألف هنا منقلبة عن (واو). 


المز 3 السادسة 


الإشارة إلى بعض اللغات الفصيحة في العربية» لأنَّ القرآن عربي ففيه 
ما اشير :إلى سار اللغات الفضبخة اعد العری: 

مثالها: رسم هاء التأنيث تاءٗ مفتوحة» كما في كلمة (رحمة) فقد 
كتبت بالتاء المفتوحة في عدد من السور منها البقرة والأعراف ‏ هكذا 
#رحمت) . 

وذلك للدلالة على لغة فصيحة» وهي لغة (طيء). 

وحذف الياء من قوله تعالى 8 يوم يات لا تكله تش إلا ادنوہ . فقد 
كتبت (يأتي) بحذف الیاء (يأتِ). وذلك للدلالة على لغة (هُذَيْل). 


4١ 


المزية السابعة . 


وهي التوثيق من ألفاظ القرآن» وطريقة أدائ وحسن ترتيله» وهذا كله 
لن يعرف من طريق المصحف» وإِنّما بالتلقي والأخذ عن الحافظ الثقة. 

وتالا شتا عررق آوائل الرر لن قاط چنا إلا بالحقافية 
ولهذا كتبت بشکل واحدء وتنوت تلاوٹھا!''. 


المزيّة الثامنة 


وهي ذات الصلة بالإسنادء ليبقى القرآن مأخوذاً بالسند المتصل إلى 
رسول اللہ 7 وبه تمیزت الاک المحمدية. 


ومن أجل هذه المزيّة جاء الرسم بهذه الهيئة» معقّدة بنظر بادي 
الرأي. 
2 الثاقفون النيّرون» فلسوف يندهشون بأصول نهج الرسم العثماني 
البديع» وبالتالي يلون مؤّسّسيه ) وراسمیه . 


) ولمعرفتها يرجع إلى كتابي (الحروف ا في فواتح السور القرآنية). 


۹۲ 


علم المصاحف 
كتابة المصاحف 


عفوية» وتاريخها حافلٌ بالتوثيق والتحقيق» وفق أصولٍ محكمة البنيان 
مما يجعلها علماً مستقلاً من علوم القرآن الماتعة الشريفة. 


فمتى بدأت الكتابة؟ وكيف؟ . 


لقد بدأت مع نزول القرآن» في عهد رسول الله پل إضافة إل 


ا ثم جمع بينه وبين الكتابة» زيادة في الحفظء والإتقان. 

وكان الداعي الأول إليها هو رسول اللہ يا١‏ . 

فلم يفتأ يحثُ أصحابه على تعلُم الكتابة» حتى أضحی لديه كاب 
كثيرون» ومنهم من كان يكتب بأكثر من لغة. 

قال عبادة بن الصامت رضي اللہ عنه : 


[كان الرجل إذا هاجرء دفعہ النى ية إلى رجل منّا یعلّمہ القرآنء وكان 


۹۳ 


يسمع لمسجد رسول اللہ بيا ضحّة بتلاوة القرآن. حتى أمرهم رسول الله لا 
أن يخفضوا أضواتهم . لئلاً يتغالطوا] . 

فمن الحفظ بدؤوا إذاً. !! 

ثم تكاثر الحُفَّاظ منهم» فبلغوا جمعاً غفیراء وبقي الاعتماد سائداً في 
نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور. 

يقول الإمام ابن ار 

ثم إن الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب» والصدورء لا 
ول خط الشات الکن 

وهذه أشرف خصيصة من الله تعالى لهذه الأمة. 

ففي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أنَّ النبيئ ككل قال: 

- [إِنَّ ربي قال لي: قُمْ في قريش» فأنْدرهم . 

فقلت له: أي رت !! إذن يثلغوا رأسي» حتی يدعوة خبزةٌ . 

فقال: إني مبتليك» ومبتل بك» ومنزل عليك كتاباً» لا يغسله الماءء 
تقرؤه نائماًء ویقظانٌء فابعث جُندا يث مثلهم . 

وقاتل بمَنْ أطاعك مَنْ عصاك . 

وأنّفق ينفق عليك]. 

فأخبر تعالی أن القرآن لا يحتاج في حفظه إلى صحيفة تغسل بالماءء 
بل يقرأ في كل حال» كما جاء في صفة أمته (أناجيلهم صدورهم). 


۹٤ 


وذلك بخلاف أهل الكتاب» الذين لا يحفظونه إلا فى الكتبء ولا 
يقرؤونه كله إلا نظراء لا عن ظهر قلب». 


طوْر الكتابة 


الكتابة» فندت أصحابه لمحو الأمية» وتعلّم اللغات الأخرى. کی لا 
توخذ الأمّة من كتابها. 


ففي صحیح البخاري : أن رسول الله ا أمرَ زيد بن ثابت 3 یتعلم 
كتابة اليهود» ليقرأه علب عليه إذا كتبوا إليه]'''. 


ثم جاء في كتاب المصاحف''' 
عن زيد بن ثابت قال: قال النبي كَ: 
[أَنَحْسنٌ السريانية؟ فَإِنَّها تأتيني كتبٌ؟. 


قلت : لا. 


.)۳٤٣٣ /٥( البدایة والنهاية‎ )١( 
. المصاحف (۷) اش داود السجستاني‎ )٢( 
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قال: فتعلّمُها. 


0 ےھ 
قال: فتعلمتها في تسعة عشر یوما]. 


واتخذ رسول الله گل بعڈ - کتبا كثيرين» فکلّما نزل شيء عليه من 
القرآن أمَرَ بكتابته - زيادة فى التوثيق والحفظ - وحتّى تظاهر الكتابة 
الحفظء ويُعاضد اللقشُ الفط . | 

2 على الساحة نجمٌ عدو من الكتاب» .منهم أبو بكرء وعمر؛ 
وعثمان وعلي» ومعاویةء وأبان بن سعيدء وأبي بن کعب؛ وزید بن 
ثابت وغيرهم. ظ 

وكان رسول الله 2 یدھم على موضع المكتوب مِنْ سورتو؛ تک 
فيما يتوفر لديهم من عُدّد تخص الكتابة يومئذء وكان المتوفر لديهم 
العّسب» واللخافء والرّقاء”"» وقطع الأدیم'ء وعظام الأكتاف. 
والأضلاع . 


رو E‏ ور روس پوت 


)١(‏ العسب: e‏ :وشو جره ال کانوا يكشفون الخوص» ویکتبون في 
الطرف العريض 

۲( اللُّخاف : جمع لخفه. وهي الحجارة الرقيقة. أو صفائح الحجارة . 

۳( الرّقاع : : جمع رقعة. وقد تكون من جلد أورّق» أو كاغد. 

. الأديم : الجلد‎ )٤ 
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رسول الله كل وهكذا حتى انقضى العهدٌ النبوي الشریفء والقرآن 
مكتوب على هذا النمطء دوثمًا جمع في صحف» أو مصاحف. 

وكان هذا هو الطور الأول في كتابة القرآن الكريم 

فعن ابن عباس اله قال : 

[كان رسول الله َة إذا نزلت عليه سورة» دعا بعض مَنْ يكتب فقال : 


- ضعوا هذه السورة في الموضع الذي پُذکڑ فيه كذا وكذا]. 


وعن زيد بن ثابت قال: 

[كُنَا عند رسول الله يك نُلف القرآن مِنّ الرتقاع] . 

ولم تكن الكتابة في هذا الطور وفق ترتيب السُّورء وإنّما كان مرتب 
الایات - نظراً لأن التنزيل لم يكتمل بعد - ووافت المنية رسول الله 
لاو ولم تسح له الفرصة لنسخ القرآن مرب السورء فبقي في 
صدورهم حتى جاء الطورٌ الثاني . | 


ما الأسباب التي منعت من نسخ القرآن في المصحف؟ 
إِنَّ القرآن» لم تتوفر له إمكانية النسخ على الصحف. أو المصاحف» 
لأسباب عدّة» ويمكننا أن نخلص فيها إلى أربعة: 


١‏ عدم وجدان دواعي كتابته في الصحف» كما وجد في عهد أبي 


۹۷ 


بكر» وذلك لأنَّ القرّاء کثیرونء والفتنة مأمونة» وكان التعويل يومئذ على 
(الحفظ ) أكثر من (الكتابة) » كما أن أدوات الكتابة غير ميسّرة. 


قال الله تعالى: « #ما تنسح من ءاي أذ نيه أت ير مآ أذ يغ » 


۳ - نزول القرآن مُنجّماً في مدى (ثنتين وعشرين) سنةء و(أربعة) 
أشهرء و(أربعة وعشرين) يوماء وهذا التنجيم لا یمن من النسخ في 
اا 

٤‏ ۔ اختلاف ترتيب آیاتهِ وسوره عن ترتيب نزوله» لأنَّ نزوله کان وفق 
الأسباب» 


ع 


ئا ترتيبه: فكان لاعتباراتِ أخرى. 
الطور الثاني (عهد أبي بكر) 


طويت صفحة العهد النبوي بوفاتهك ء ثم آلتِ القيادة لأبي بكر 
الصديق خلفاً لرسول الله بء ومنذ البدایةء فقد واجهنه أحداث جسام» 
ويام شدائد» ومشاكلٌ صعاب . 

وكانت أمّ المشاكل حروبُ الردةء كادت أن تطيح بھیة الدولة 
الإسلامية وأخصٌ بالذكر (موقعة اليمامة) سنة / /١7‏ هجرية. 


۹۸ 


وموقعة اليمامة هذه» دارت رحاها بين المسلمين» وأتباع (مسيلمة) 
الكذاب» وحمي وطيسهاء واشتد أوارهاء وسقط فيها شهداء كثيرون. 

لك المصيبة الأكبر أن استشهد من القرّاء الحفظة سبعون!'' مِنْ 
أجلّهم (سالم) مولى أبي حذيفة فهرّت المصيبةٌ وعرّث» فهرّت: 
المسلمين» وعرّت على سيدنا عمر بن الخطاب» فهرع إلى سيدنا أبي 
بكر» وأخبره الخبر» ثم اقترح عليه أن يجمع القرآنء خشية الضياع 
بموت الحفاظء وقتل القرّاء. 

ولم يتقبل سيدنا أبو بكر اقتراح سيّدنا عمرء وتردّد فيه» لكنّه بعد 
نقاش بينهما لم يدم طویلاًء انشرح صدر* سيدنا أبي بكر له» وأيقن أن 
لعمله أصلاٌ شرعیاً. وهو أَمْر رسول لله اة بالكتابة» وما عمل الذي 
سيقدم عليه إلا نسح من مكان إلى مکانء فلم يُحْدِتْ ‏ إذاً - في دين 
الله شيئاً. 


أصل القصة 


هذا. وإن أصل القصة هذهء قد أخرجه البخاري فی صحيحه» أنَّ 


)0( وبعضهم أوصل العدد إلى ./6٠١/‏ 


۹۹ 


زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: 

[أرسل إليّ أبو بكر مقتل''' أهل اليمامة» فإذا عمر بن الخطاب عنده. 

قال أبو بكر رضي الله عنه : 

إن عمرَ أناني فقال: 

اإِنَ القتل قد است ء١‏ يوم الیمامةء بِقرَاء القرآنء وإني أخشى أن يستحة 
القتل بالقوّاء بالمواطن» فيذهب كثير من 'القرآن» وإِنّي أرى أن تأمر بجمع 
القرآن!! . 

قلت لعمر: كيف نفعل مالم يفعله رسول اللہ ككله؟ . 

قال عمر: هذا والله خير . 

فلم يزل عمرٌ يراجعني حتی شرح الله صدري لذلك» ورأيت في ذلك 
الذي رَأَى عمد. 

قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجلٗ شاب عاقل» لا نتهمك» وقد كنت 
تكتب الوحي لرسول الله يك فتتبّع القرآنء فاجمّعه. 

فوالله - لو كلّمُوني نقل جبل من الجبالء ما كان أثقل علي ممّا أمرني به 
من جمع القرآن!! . 

قلت: كيف تفعلون شيئاً لم يفعله رسول الله يكِ؟ . 


)٢(‏ اشتد. 


١٠و‎ 


قال: هو والله - خية. 
0 5 0 ج۶ 2 و 2 
(أبي بكر وعمر)ء فتتبعت القرآن أجمعه من العشب واللخاف» وصدور 
الرجالء حتى وجدت آخِرَ سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجذها 
مع أحدٍ غيره: 


لا قد بے کم روا تن اش کم عور يو م رن 
میک بالْمؤمييت روک تع ٤33‏ فان ولوا دشل حَسے اہ کک رکه إلا 
رد ہہ کے گے 7۳ 
هو عله و ڪلت وهو رب السرش الْمَظِي و € التوبة / ١78‏ ۔ ۱۲۹/. 


فكانت الصحف عند أبى بكر حتى توفاه اللہ ثم عند (عمر) حیالہ ثم 
عند (حفصة) بنت عمر]. 

لقد دل هذا الحديث على مدى اهتمام الصحابة بل كبارهم بالمحافظة 
على القرآن» وعلى مبلغ ثقة (أبي بکر) و(عمر) بزید بن ثابت» م على 
جدارة (زيد) بهذه الثقة» وهذا العمل . 


منهج أبي بكر في كتابة المصحف 
وهب خليفة المسلمين أبو بكر لتنفيذ أجل عملٍ» وأنبل فعل» هو 
نسخ القرآن في المصاحف؛ بطريقة دقيقة › ومنهج قويم. 


وبالتشاور مع وزيره عمر بن الخطاب» وضع منهجاً غاية في الوعي 
ل 


ويمكن أنْ يتمثل منهجه في الكتابة بمصدرين اثنين: 
أنْ لا يقبل شيئاً من المكتوب حتى يشهد شاهدان عدلان أنه کتب بين 
يدي رسول الله . 


انيهما: ما كان محفوظاً في صدور الرجال. 


ودل على منهجه هذا. ما آخرجه أبو داود» عن عبد الرحمن بن 


[قیم عمر فقال : من كان تلقّى من رسول الله پل شيئاً من القرآن» فليأت 


وكانوا يكتبون ذلك في الصحف والألواح والعشب» وكان لا يقبل ' 
من أحد شيئاً حتى يشهد شهيدان]. 

ثم ما أخرجه أبو داود أيضاً. عن هشام بن عروة عن أبيه قال: . 

[إن أبا بكر قال لعمرء ولزيد: 

۔ اقعدا على باب المسجد» فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب 
الله فاكتباه] . 

حديث رجاله ثقات. وإن كان منقطعاً. 


قال ابن حجر «المراد بالشاهدين: الحفظ والكتابة». 


لکن السخاوي أفادَ أن الشاهدين رجلان عدلانء إذ يقول: 

«المراد ا يشهدان على أن ذلك المكتوب كتب بين يدي رسول 
الله ل . 

ثم إن زيداً لم يعتمد على الحفظ وحدهء بدليل أنه لم يجد آخر 
براءة إلا مع أبي خزيمة» أي: كتابة. لأنه يحفظهاء وكثير من الصحابة 
يحفظونها . ) 


مزايا صحف أبي بكر 


ومازت هذه الصحف الصدیقیةء بوجوه عدة: 

١‏ - أنها نسخت القرآن على أدق وجوه البحث والتحرّي» وأسلم 
أصول التثبت العلمى. 

۲۔ اقتصر فيها على مالم تسخ تلاوته. وأبعد المنسوخ عنها. 


2-0 ظفرت یا جماع الک وتواترها. 


الطور الثالٹ : 

(عھد عثمان بن عفان) 

وطُويت صفحة الكتابة الصدّيقيّة» ومر عهد سيدنا عمر بن الخطاب» 
حتى جاء عهد سيدنا عثمان بن عفانء وقد اتسعت الفتوحات» واستبحر 


۳ 


العمران» وتفرّق المسلمون في الأمصارء والأقطار. 

ونجمت على الساحة ناشئة جديدة» كانت بحاجة إلى دراسة القرآن 
وذلك لبعد عهدها عن الصدر الأولء وأهلهء وكان قد تباعد عن 
هؤلاءء وفقدَ التواصل كثيراً من حلقاته. 

ثم إِنَّ القرّاء قد انتشروا هنا وهناك» كل يُقرىء بما حفظ وتلقٌی من 
وجوه القراءات؛ فاختلف الناس» ودب التنازع فيما بينهم. 

فقد أخرج أبو داود في (المصاحف) من طريق أبي قلابة أنه قال: 

لگا كانت خلافة (عثمان)ء جعل المعلّم يعلّم قراءة الرجلء والمعلّم 
یعلّم قراءة الرجل فجعل الغلمانء يلتقون» فیختلفون حتی ارتفع ذلك إلى 
المعلّمين» حتى كفر بعضهم بعضاًء فبلغ ذلك عثمان. فخطبء فقال: أنتم 
عندي تختلفون؟! . ۱ 

فمن نأى عي من الأمصار أشڈ اختلافاً! !!]. 


وصدق سيدنا عثمان فيما قال: لقد كانت الأمصار النائية أشدّ اختلافاً من 
القریبةء بل وأكثر نزاعاً. 


أسباب الاختلاف 


وما هذا النزاعء وما هذا الاختلاف إلا بأسباب اعتبارية واقعة: 

. جهل أكثر الناس يومئذ بالأحرف السبعة المنزلة في القرآن الكريم‎ - ١ 

۲ - انعدام المصاحف - بل والمصاحف الموحّدة - بين أَيْدي الناس. 

۳ - اختلاف طريق الأداء» والأوجه بين المتحملين لهاء ما أذّى بهم 
أن يحتكموا فيما شجر بينهم فيما يختلفون فيه من أَوّجه القراءة» مما 
أنذر بخطر جسيم. 

وهذه الأسباب كافيةٌ في سحق الأمّة» وتشتيت شملها. 

فما العمل لإنقاذها؟ . 


سيدنا عثمان ينقذ الأمة 


وانبثاقاً من هذه الأسباب» وربما غيرهاء تهض سيدنا عثمان بن عفان 
رضي اللہ عنه» لينقذ الأمة من الفتنة والدمارء ویحسم مادة النزاعء 
ونادى في أَجِلاّءِ الصحابة وأعلامهم» واستشارهم في إيجاد الحلّ 
المناسب الصائب. 


وبعد التشاور الحكيم» خلص بالإجماع إلى أمر حکیم؛ وفعل قويم. 
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وهذا الأمر: أن يستنسخ مصاحف يرسل بها إلى الأمصارء ثم يحرق 
ما عداهاء وأن تكون المصاحف العثمانية هي المعتمدة في القراءة فقط. 

متی وكيف بدأ؟ . 

وبدأ تنفيذ قراره هذا بتاريخ سنة /۲٢٤/‏ ه في أواخرهاء وعهد في 
نسخ المصاحف إلى أربعة ثقاتِ خُفاظ مشهور لهم. واغّرُوا لجنة 
معتمدة في الکتابة . ۱ 

ولجنة الكتابة العثمانیةء قد مثلها أربعة رجال؛ ثلاثةٌ قرشپُون: عبد الله ٠‏ 
ابن الزبير» وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام. 


ثم زيد بن ثابت هو الرابع . 


ثم أرسل إلى أمّ المؤمنين (حفصة) بنت عمرء يطلب منها الصحائف 
الصدّيقيّة التي احتفظث بهاء فأرسلتها على الفور لخليفة المسلمين. 
وأخذتٍ اللّجنة في نسخھاء وفق دستور كتابيٌ» رسمه لهم سيدنا عثمان 
ابن عفان. 


فما مواد هذا الدستور؟. 


دستور الكتابة العثمانية 


الہ دستورٌ قد حوى مواد بقائه» بما امتاز عن سابقه من شمولية 
وتوحيد» واحتواء» لكافّة القراءات المتواترة التي استقرّث قرآنیٹھا. وإليك 
۔ أخي القارىء ‏ تلك المواد الدستورية في الكتابة العثمانية : 

١‏ - أن لا يكتب في المصحف إلا ما تحققوا منه أنه قرآنء وأنه ما 
استقرّ في العرضة الأخيرة على رسول الله ل وما أيقنوا صكته عن 
النبي گلا مما لم يطرأ عليه نسح قرآني. 

۲ - حظر إدخال ما سوى الصحیح والمتواتر» مما وجدّ عند أحدٍ من 
القراء . 

مثاله: ترك قراءة (فامضوا إلى ذكر الله) بدل (فاسعوا). 

۳۔ تعرية الكتابة من النقط والشكل. لتحتمل الأحرف السبعة. 

مثاله: (فتبينوا) من قوله « إن جا فَاسِق ب با4 الحجرات /٦/‏ 
فإن جرّدت من النقطء صلحت أن تقرأ (فتثبتوا) أيضآء وهي قراءة 
متواترة. 

٤‏ - تخصيص الکتابة بلسان قريش. وذلك حين وجه اللجنة بقوله 
للقرشييّن: «إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيءٍ من القرآن» فاكتبوه 
بلسان قريشء» فإِنَّما نزل بلسانهم». 


عاف الات الا ا ا عا ع اہ فكوا 
الصحف في المصاحف» ثم رد سيدنا عثمان الصحف إلى سيدتنا 
(حفصة)ء وأرسل إلى كل أفق مصحفا» ثم حرق ما سواه من القرآن 


في كل صحيفة. أو مصحف غير خاضع لدستوره. 
مزايا الرسم العثماني 


وحفِل المصحف العثماني بميزات عدّة» أبرزها: بقاؤه إلى يومنا 
هذاء دون مِسّاس برسّمهء ودونك المزایا الأخرى: ۱ 

١‏ الاقتصار على ما ثبت تواتئةٌ؛ وترك ما سواه من زيادات الاحاد. 

١‏ - إهمال ما نسخت تلاوته» ولم تستقر في العرضة الأخيرة. 

٣‏ ۔ ترتيبٌ السور والابات على الوجه المعروف ۔ الآن - بخلاف 
صحف أبي بكر رضي الله عنهء فقد كانت مرتبة الأیات دون السور. 

٤‏ - كتابته بطريقة تجمع وجوه القراءات المختلفةء والأحرف التي. نزل 
بها القرآن. ۱ 

٥‏ - تجريده من كل ما ليس قرآناًء كالذي يكتبه بعض الصحابة في 
مصاحفهم الخاصةء شرحاً لمعنى» أو بياناً لناسخ ومنسوخ» وغير ذلك. 


)١(‏ لقد اختلف فی عددها. رواية تقول: إنها سبعة. 


٠١48 


وتجاوب الصحابة مع هذا الدستورء فلم پُقوا مصحفاً خاصا 
وخضعوا لخليفة المسلمين سيدنا عثمانء عن قناعة وطواعية. 


رضي الله عنهم ٦‏ جميعاً ۱ 


۱۹ 


آداب القرآن الكريم 


ولقراءة القرآن الكريم آدابٌ» عَلَى القارىء والمستمع مراعاتها حتى 
تكون قراءتهٌ أدنى إلى القبولء والخشية من الله سبحاته. 

هذا وَإِنَّ العلماء المسلمين قد أؤلوه عنايتهم» ثم حولوہ إلى علم ٠‏ 
مستقلٌء فأفرده بعضهم بالتأليف - كالإمام النووي ‏ في كتابه التبيان» 
وجعله بعضهم (علما) من علوم القرآن - كالإمام السيوطي ‏ في كتابه 
(الإتقان) وعدّه برقم .)۳٥(‏ 


وضروري بحق ا مسلمء لاسيّما الناشئة منهم› أن يحيطوا بها 
علماًء ليعرفوا قڈر كتابهم» ويتعرّفوا على سبل الخشية من ربهم. 


وهاؤهم طاقةً من تلك الاداب الرفيعة. 
١‏ الطهارة 


١‏ - أن يحضر القارىء نفسّه. فيتطهر بالوضوء لالہ سيؤدي عبادة» 
لاأقدس ولاأجلّ منهاء لأن رسول اللہ ييه كان يكره أن يذكر الله إلا 
۶۶ 
على طهر. 


ولا بأس أن يقرأ بلا وضوءء لفعله لا له. 
أما الجنب والحائض والنفساء. فتحرم عليهم القراءة» ولا بأس بالنظر 
في المصحف. وإمراره على القلب؛ خلا القراءة. 
۲ - يسن أن يستاك ‏ تعظیماً وتطهيراً - لأن الفم طريق القرآن . 
فقد روى ابن ماجه عن علي موقوفاء والبزار بسند جيد عنه مرفوعاً: 
إل أفواهكم طرق القرآنء فطيبوها بالسواك]. 
لاب كر أن يفراه متنجُس الفم . 


- يسن أن یجلس مستقبلاً القبلة» متخشعاً بسكينة ووقار مطرقاً رأسہ 


إجلالاً لله ومهابة. 
۲ - التعويذ 


١‏ وإذا أراد القراءة» تعو تعوتذ (استنانڈء أو وجوباً). لقوله سبحانه ٭ دا 


قات الان فا سود باه من الشّيْطلن 3ے 56 ير سورة النحل /۸/. 


وصفته المختارة. (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم). 
ویستحسن الجهر به» حتّى يبه المستمعين أن ينصتواء فلا يفوتهم 


سی من القراءة . 


۲ - وليحافظ على البسملة في أول كل سورة. عدا براءة» لأنَّ أكثر 
العلماء على أنها آية» فإذا أخلّ بها كان تاركاً لبعض الختمة القرآنية - 
عند الاکرین: 

أما القراءة من وسط السورة أو أثنائهاء فقد استحب بعضهم البسملة - 
کالإمام الشافعي - وأکدھا القرٌاء عند قراءة قوله تعالى: 

« #إليهِ دعل السام فصلت /۱۷/ و «#وَهْوَ الى اتا جَكَی4 
الأنعام/ /٠١١‏ . 

لما في ذكر ذلك بعد التعوّذ من البشاعة وإيهام رجوع الضمير إلى 
الشيطان . ۱ 


٣۔‏ الترتیل 


- يسن الترتيل في القراءة. لقوله تعالى وَل لفان تَرتلًا© المزمّل 
78ے 
ولما روى أبو داود وغيره عن أم سلمة: [أنهًا نعۃ نعنٹ قراءة النبي لا 
قراءة مفسّرة حرفاً حرفاً]. 
ولما في البخاري عن أنس: [أنه سئل عن قراءة رسول الله ككل فقال: 
(كانت مدا). 
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ثم قرأ [بسم الله الرحمن الرحيم] يمد (الله) ویمد (الرحمن) ویمڈ 


(الرحیم)]. 
وفي الصحيحين عن ابن مسعود: أن رجلا قال له: إني أقرأ المفصّل في 
رکعة واحدة . ۱ 


7 0 2 0 ي ”# ہم 
فقال: هذا كهذ الشعر!! إن قوماً يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» ولكن 
إذا وقع في القلب فرسخ فيه › نفع ]. 


[لا تنشروه نثر الدّقْل» ولا تهذوه هذ الشعر. 
قفوا عند عجائبه.ء وحرّكوا به القلوت» ولا يكون هم أحدكم آخِرَ 
السورة]. 


وأخرج من حديث ابن عمر موقوفاً: 

[یقال لصاحب القرآن: اقرأء وارْقَ في الدرجات» ورتّل كما كنت ترتل 
في الدنياء فإنَّ منزلتك عند آخر آية كنت تقرؤها] . 

لذا. كره الإفراط في الإسراعء لأنَّ الترتيل يساعِدٌ على التفكر 
والتدبر» ولأنه أقرب إلى الإجلال» والتوقيرء وأشد تأثيراً في القلب. 
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٤‏ - التديرٌ 


يسن في القراءة التدبّر والتفهمء لأنه هو المقصد الأسنى › 
والمطلوب الأهم» وبه تنشرح الصدورء وتستنير القلوب قال الله تعالی: 
2 


« ككب ازل یك مرك یکا يي 4 (ص) /۲۹۱/ 
وقال: « أف يتدرو ال ان؟ا النساء /۸۲/ 


وكيفية التديرٌ هذا: 

أن ينهج نهج رسول الله پا فى هذا الأدب العظيم » فيشغل قلبه 
بالتفكر في معاني ما يلفظ بهء ويتأمل الأوامر والنواهي» ويعتقد قبول 
ذلك كله. 


فان كان مما قصّر عنه فيما مضى ء اعتذر واستغفر. 
وإذا مر بآية رحمة: استبشر وسأل. أو عذاب: أشفق وتعوذ. أو 
تنزيه : نره وعظم . أو دعاء : تضرع وطلب. 


هكذا كان نهجه گا 
[صليت مع الني يي ذات ليلة» فافتتح البقرة» فقرأها ثم النساء فقرأهاء 


١1 


ثم آل عمران فقرأهاء يقرأ مترسّلاً إذا مر بآية فيها تسبيح سبّح» وإذا مر 
بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ] . 

وأخرج أبو داوں والنسائي وغيرهما. عن عوف بن مالك قال: 
[قُمت مع النبيٌ گل لیلةء فقام فقرأ سورة البقرة» لا یم بآية رحمة إلا وقف 
وسألء ولا يمر بآية عذاب » إلا وقف وتعوّذ] . 


ه ‏ إجابات على آيات 
(ہلی !) امنا بالله) 


١ے‏ وأخرج أبو داود والترمذي : 
* 3 أ و عات کرش يه دا ١‏ ا ۱ ۱ 
[مَنْ قرأ # وَآلیِن وَلروْنِ4 فانتهى إلى آخرهاء فليقل: بلی وأنا على ذلك 
من الشاهدين . 
ومن قرأ « لآ اقيم يور لق فانتھی إلى آخرها « أبس َلك يعور عل أن ى 
لئ . 
ومن قرأ (والمرسلات) فبلغ ٭ َْأَيَ حَدِيثٍ بَنْدَمْ ومون 4 المرسلات 
./٥/‏ 
فلیقل : آمنا بالله] . 


«سبحان ربي الأعلى» ٤‏ 


7 وأخرج أحمد وأبو داود عن ابن عباس: 
[أنّ الي گل كان إذا قرأ سح اہ رك أأأ قال: سبحان ربي الأعلى] 


٣۔‏ «ولا بشىء من نعمك ربا نکڈب) 


٣‏ ۔ وأخرج الترمذي والحاكم عن جابر قال: 

[خرج رسول الله ي على الصحابة» فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها 
إلى آخرهاء فسكتوا. 

فقال: لقد قرأتها على الجن فكانوا أحسن مردوداً منكم . 

كنت کلّما أتيت على قوله « مَأَيَ َالأوِرَيَكَْاتَُكَذْانِ4 . الرحمن / /١5‏ . 

قالوا: ولا بشيء من نعمك ربا نکڈب؛ فلك الحمد] . 


(آمین) 
٤‏ - وأخرج أبو داود وغیرہ عن وائل بن حجر: 
[سمعت الب لا قرأ ط ولا الصا لين4 الفاتحة فقال : آمین 


یمڈ بها صوته]. 


وأخرج أبو عبيد عن أبي ميسرة: 

[أن جبريل لقنَ رسول الله للا عند خاتمة البقرة: « لا مكلت امه تنس إل 
ر ا د س کے م ار و ا لست رہ و سيو ۲ء ہہ 
وسعها لھا ما کسبت وعلهاما أكسببت ربنا لا نُوَاخِدْنَا إن فیسینا أو أخطانا رب 


07 ب رسع سص ا ْ٭ بت ےس ممه‎ o سي‎ N7 
ولا ملعتا إضوا کما حملمۂ عل لیے من قبلا رہنا ولا تحبھلتا ما ا طَافَة‎ 


مھ ہر س بی سمع e‏ 


کم سےا ہم ل 3 صحرصے سے ست 7 و ہے و2 و 
لنا ہو واعف عنا واعفرلنا وارحمنا أنت موللا فانصا عل الَو الككفرت » 


5 امین] ۱ 
اتسين لسوت باقر 


ويسن تحسين- الضوت بالقراءة» وتزيينهاء وقد جاء فى هذا أحاديث 
كثيرة ثابتة . 

لحديث ابن حبان وغيره [زيّنوا القرآن بأصواتكم] . 

ولحديث الدارمي [حسّنوا القرآن بأصواتكم» فإنَّ الصوت الحسن يزيد 
القرآن حسنا]. 

ولحديث الہزار وغيره [حسنٌ الصوت زین القرآن]. 


وعلى هذاء فمن لم يكن حسن الصوت فليحسّنْه ما استطاع. 
شريطة: أن لا یخرج إلى حدّ التمطيط» والإفراط» فيكره. 


۷۔ البكاء عند القراءة 


ویستحب البكاء» ‏ والحزن والخشوع عند القراءة» فإن لم يجد ذلك 
تباكى . 

لقوله تعالى 9 وَيخِرُونَ لِلأذَْانِيبَكوت» الإسراء /۱۰۹/. 

وفي الصحيحين[ «. . . فإذا عيناه تذرفان»]. 

وكيفية ذلك: أن يستشعر الخشية من الوعيد والتهديد فيما قصّر فيه 
من الأوامر والنواهي» فإن لم يحضره حزن وبكاء » فليبكِ على فقد 
الات تق من قفا 


۸ - التفخيم في قراءتہ . 


ويستحب القراءة بالتفخيم» لحديث الحاكم : 
[نزل القرآنُ بالتفخيم]. 
وكيفيته: أَنْ يقرأ على قراءة الرجال» ولا يخضع الصوت فيه ككلام 


١18 


4 رفع الصوت به 


ويستحبف رفع الصوت بالقراءة. إن خلا من أمور ثلاثة : 


٢ے‏ ولان الفائدة تتعدى السامعين. 
أخذاً بحديث الصحيحين [ما أذ الله لشیِ ما أَذنَ لن حسن 
الصوت٠‏ يتغنى بالقرآنء يجهر به]. 
٠‏ - القراءة من المصحف أفضل من الحفظ 
وتفضل القراءة من المصحف على القراءة من الحفظ» لزيادة عمل 


آخر وهو النظرء وقد جاءت آثار بهذا الأمرء أقتطف منها اثنين فقط. 


۱۱۹ 


فقد أخرج أبو عبيد بسند صحیح: 
[فضل قراءة القرآن نظراً على ما يقرؤه. كفضل الفريضة على النافلة] . 
وأخرج البيهقي عن ابن مسعود بسند حسن موقوفاً: 
[أديموا اللظر في المصحف] . 


١‏ القراءة وفق الترتیب المصحفي 


ويستحب أن يقرأ وفق ترتيب المصحف» ولا يعكس إلا لضرورة. 
التعليم. 

فقد أخرج الطبراني بسند جيد عن ابن مسعود: 

أنه سئل عن رجل يقرأ القرآن منكوسا؟ ظ 

قال: ذاك منكوس القلب]. 


۲ - الاستماع عند القراءة 


وعلى المستمع أن ينصت للقراءة. لقوله تعالى ل وڌا فرت اران 
اموا کم ود راگ 720 ۰. 


۱۳ - سحود التلاوة 


وإذا قرئت آیة سجدة» استحب» أو وجبء أن يخر القارىء 


والمستمع سجَّدا وهي (أربع عشرة) سجدة قذ أشير إليها في حاشية 
المصحف عند كل سجدة. 


5 - التكبير عند الختم 


وإذا أراد القاریء الختم لقراءة القرآنء استحبّ أن يكبّر من سورة 
الضحى حتی آخره. وهي قراءة المکیین. 


والأصل فيه 
ما روى أبو العلاء الهمداني عن البزي أن الأصل في ذلكء أن النبيّ 


پا انقطع عنه الوحي . فقال المشركون: 


فنزلث سورة الصّحى » فكيّر النبي 8لا 


مہ 


٠٥‏ _ الدعاء عند الختم 


ويسن عند الختم الدعاءء لحديث الطبرانى» وغيره عن العرباض بن 
سارية - مرفوعاً: [من ختم القرآن» فله دعوةٌ مستحابة] . 


٦‏ - الصوم يوم الختم. 
ويسر الصوم يوم الختم» وأن پُحضر الأهل› والأصدقاء ليشهدوه. 
فقد أخرج الطبراني عن أنس: 
[أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا]. 
وأخرج أبو داود عن الحكم بن عتيبة قال: [أرسل إلى مجاهدٌ وعنده 


ابن أبى أمامة . 
وقال: 0 أرسلنا إليك» لأ أردنا أن نختم القرآن]. 


۲۲ 


أما سنية الصوم : 
فقد أخرجه ابن أبي داود عن جماعة من التابعين. 


۷ ۔ إذا ختم القرآن شرع بأوله 


ويسن إذا فرغ القارىء من الختمةء أن یشرع بأخری؛ عقب الختم. 
فقد أخرج الدارمي بسند حسن عن ابن عباس» عن أبي بن کعب: 
[أنَّ النبي بيا كان إذا قرأ « قل أعود برب الاس افتح من الحمدء ثم 
ےر ہے رجیم 
قرأ من البقرة إلى ل وَأولَِيكَ هم الْممْلْنَ4. ثم دعا بدعاء الختمةء ثم قام] 
۸ - الحالٌ المرتحل 


ويس إذا فرغ من الختمة أن یشرع بأخرى عقب الختم. 

لحديث الترمذي؛ وغيره: 
[أحبّ الأعمال إلى الله الحا المُتحل» الذي يضرب من أوَّلٍ القرآنء إلى 
آخره» كلّما حل ارتحل]. 


1١717 


4 محظورات فيه 


. اتخاذه حرفة للتکشب‎ ١ 
ويكره اتخاذ القرآن معيشة يتكسب منهاء أو لیْرفع عند ظالم.‎ 

فقد أخرج الاجري من حديث عمران بن حصين مرفوعاً: 

[من قرأ القرآن فليسأل الله فيه» فالّه سيأتي قوم یقرؤون القرآن یسألونَ 
الاس 7 

وروی البخاري في تاريخه الكبير بسند صالح : 

[من قرأ القرآن عند ظالم ليرفع منه» لُعِنَ بكلّ حر عشر لعنات]. 


۲ - قطع القراءة لمكالمة أحد. 

ويكره قطع القراءة لمكالمة أحدٍء لأنَّ كلام الله لا يؤثر عليه غيره. 
77070 ہہ ) 
کان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلّم حتی یفرغ]. 

٣‏ - نسيانه وقول نسيتة 

رف a‏ فرق (فييك كذ E O‏ نل اتا 
لنهي رسول الله گل عنها كما في الصحيحين. 


1۲٤ 


وبرهان هذا: قوله کل كما جاء في الصحيحين: 

[تعاهدوا القرآنء فوالذي نفس محمد بيده لهو أشة تملا من الإبل فى 
عُقلها]. 

والشاهد في الحديث (تعاهدوا). 

ثم قوله وق كما روى أبو دودو 

[عرضت عليّ ذنوب أي » فلم أرّ ذنبآ أعظم من سورة من القرآن؛ 


ہے 


أو آیة أوتيها رجلٌ» ثم نسيها]. 


وفي الختام نقول: اللهم وفقنا لتلاوة کتابكء وارزقنا آدابَه حتى 


نتذوق حلاوته. 


رف و یی نا 


علم 


الوقف والابتداء 


إن الوقفت والابتداء لف جليل» وعلم بديع يضطر رائده إلى تثقيف 
ذاِوء بشتى أنواع الثقافة» الأدبية» والفقهية» والتفسيرية وغير ذلك» من 
فنون القرآن الكريم. 

لالہ لن يدرك إلا يدوق القازریء :وإلمامة. بالخطاب». .وأساليت 


العربية» حتى يدَبّر ويتذكر» ويصغي إليه المستمع باهتمام وادكار. 


فالوقف فى اللغة: 

۔ الكفثٌ. والمنع عن مطلق شيء. 

يقال: وقفت فلاناً عن کذا. أي كففته عنه» ومنعته عن مباشرته. 

وفي اصطلاح فن التلاوة : 

«قطع الصوت على الكلمة القرآنية زمناًء يتنفس فيه عادةء بنية استئناف 
القراءة) . 


۱۷ 


أهميته 


ثوٗ إن فن الوقوف والابتداءء لهو أحدٌ موضوعات التجويد الهامة: 
التي يجب على التالي أن يصرف أكبر همته في معرفته وإتقانه» لما 
يتضمن من فوائد كثيرة للسامع» والقارىء. 

أبرزها : 

١‏ توضيح المعاني القرآنية للمستمع؛ إذ كلّما كان القارىء أقدر على 
تحرّي حسن الوقف والابتداءء أثناء تلاوته» كان أقدر على تفسير 
المعاني لمفردات» وجمل القرآن الكريم. 

۲ - التعريف بثقافة القاریءء ومدى معرفته بعلوم القرآن واللغة العربيةء 
فف الوقف والابتداء هو ورقة امتحانِ مفتوحة» تحدّدُ درجة صاحبها على 


شرائح کی من جمهور المستمعين. 
أماكنه 


وللوقف والابتداء موضعان اثنان : 
١‏ في رؤوس الاي. 


۲۸ 


ولا يكون في وسط الکلمة ولافيما اتصل رسماً. مثل (ألاً تعبدوا) 
لأن (ألآ) أصلها (أن) و(لا). 


أصله 


وأصله في أهميته فعلٌ رسول الله ٌ2 وقوله. 

فقد استخرج أساطين هذا الفنٌ قواعدهم من خلال فهمهم لتلك 
الأصول التي جاءت» فالأصل الأصيل في فن الترتيل - وقفاً وابتداء ‏ - 
هو ما أخرجه الترمذي من حديث أم سلمة: ظ ۱ 

[عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة النبي لا . 

فقالت : كان يقطع قراءته . 

يقول: « المد یلو رب الَصَلیہ >4 ۔ ويقف. « اَليَحَن ايحي 4 ۔ 
ویقف]. 

وهكذا کان يقرىء أصحابّه على مثل ذلكء ويعلّمهم إياهء ثم إِنَّ 
سيدنا علياً رضي الله عنه سُئِل عن معنى قوله تعالى ورل الْفرمَانَ 
ريلا فقال: [الترتيل: هو تجويد الحروف» ومعرقةٌ الوقوف]. 


وأخرج الحاكم والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 


./٤/ المزمل‎ )١( 


۲۹ 


[لقد عشنا برهة من الدهرء وإنْ أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن» 
وتتنزل السورة» فيتعلم حلالها وحرامهاء وأوامرهاء وزواجرها وما ينبغي 
أن يقف عنده منها]. 

وكلام ابن عمر رضي الله عنهما هذاء قد دل على أن تَعَلمٌ 
والابتداء فيه إجماع من الصحابة رضي الله عنهم عليه» وذلك. بقوله: 


الوقف 


[لقد عشنا. . . ]. 


اه“ 


هذا الفن تواتر تعلمه 


وليس تعلم هذا الفن من قبيل الاختيار عند طائفةء دون أخرى» بل 
هو مما تواتر تعلّمه عند روّاده» فقد قال ابن الجزري في كتابه (النشر): 

«وصحَ بل تواترٌ عندنا تعلمه» والاعتناء به من السلف الصالح - كأبي 
جعفر» يزيد بن القعقاعء إمام أهل المدینةء الذي هو من أعيان 
التابعين» وصاحب الإمام نافع بن أبي نعَيم» وأبي عمرو بن العلا 
ويعقوب الحضرمي؛ وعاصم بن أبي النجود وغيرهم من الأئمة. 

وكلامهم في ذلك معروف» ونصوصهم عليه مشهورة في الكتب. 

ومن ثم اشترط كثير من أئمة الخلف على المجيز ‏ أن لا پُجیز أحداً 


۳۰ 


إلا بعد معرفته الوقف والابتداء. 
وكان أئمتنا يوقفوننا عند كل حرفء ويشيرون إليه فيه بالأصابع. سنه 


ے‫ 
0 


وصح عندنا عن الشعبي - وهو من أبَمّة التابعين ‏ علماً وفقهآ 
ومُقتدىّ - أنه قال: 
- إذا قرأت « عُلّمَنْعلَاةو4. فلا تسکت حتی تقرأ. تق وَيَدرَيكَ 
ذو الل وََلاْگرا ون۹١‏ الرحمن ٦٦/‏ - ۲۷/. 
الهُذلي ينعتة 
وقال الهذلي في كتابه الكامل: «الوقف جلية التلاوة. 
وزينة القارىء . ۱ 
وبلاغ التالي . 
وفهم المستمع . 
وفخر العالم . 
وبه يعرف الفرق بين المعنيين المختلفین . 
والنقيضين المتناقضين . 
والحكمين المتغايرين» . 


۲۱ 


كيف نقف على أواخر الكلم؟ 


لكيفية الوقف على أواخر الكلم عند العرب - أوجه عدّة. 


المستعمل منها عند أئمة القراءة تسعڈ: 

١‏ السكون. 
۲ - الروم. 

۳ - الإشمام. 
الإبدال. 
٥‏ ۔ النقل. 

٦۔‏ الإدغام. 
۷۔ الحذف. 
۸ - الإثبات. 


4 الإلحاق. 
وبهذا تبطل الجملة الشائعة على ألسنة الناس: 


لکنا تلم بالجزء الأول منها فقط . 


٣۲ 


١‏ السکون 


وهو الأصل في الوقف على الكلمة المحركة حالة الوصل» لأنَّ معنى 
الوقف: الترك والقطع. 

ولأنه ضدّ الابتداء. فكما لايبتدأ بساكن لايوقف على متحرّك» وهو 
اختيار كثير من القرّاء» وليس إجماعاً فيما بينهم. 

لكنّه يبقى الأصل في هذا الباب . 


۲ - الرؤم 


وما هيتة: إما النطق ببعض الحركة» أوتضعيف الصوت بالحركة حتى 
يذهب معظمها. 

ويخصٌ حركة: الرفع» والجزم. والضمٌء والكسر. 

أما الفتح: فلا. لأنّ الفتحة خفیفڈ إن خرج بعضها خرج سائرهاء 
وبالفتح يفترق القراء عن علماء العربيةء إذ علماء العربية يجيزونه 


رؤما. 


۱۳۳ 


97 الإشمام 


وهو عبارة عن الإشارة إلى الحركة من غير تصویت . بأن تجعل شفتيك 
على صورتها. 

وَيختص بالضمة سواء كانت حركة إعراب» أم بناء» إذا كانت لازمة. 

ما العارضة» ف ميم الجمع عند من ضمّء وهاء التأنيث فلا روم في 
ذلك؛ ولا إشمام. 

وقيد ابن الجزري (هاء) التأنيث ہما يوقف عليها بالھاء. بخلاف ما 
يوقف عليها بالتاء للرسم. 


ثم إن الروم والإشمام ورد عن أبي عمرو والكوفيين نصآء ولم يأت 
عن الباقين فيه شيء. واستحيّه أهل الأداء في قراءتهم أيضاً. 


وفائدته: بيان الحركة التي تثبت في الوصل للحرف الموقوف عليه 
ليظهر للسامع أو الناظر. كيف تلك الحركة الموقوف عليها؟ . 


۱۲٤ 


5 الإبدال 


. الاسم المنصوب المنوّن‎ ١ 
ويوقف عليه بالألف بدلاً من التنوين.‎ 


مثل: (إذا). فيوقف عليه ب: (إذا). 


؟ - الاسم المفرد المؤنث بالتاء . 


مثل: (أْمَهٌ) يوقف عليها ب: (أمّه). 


۳ الاسم الذي آخره همزة متطرفة بعد حركة أو ألف. 


فيوقف - عند حمزة - بإبدالها حرف مد منْ جنس ما قبلها. ثم إن 
۳ اا چان مدني 


مثل : اقرأ. نبىء . بدأ. من شاطىء . يشاء . من السماء. من ماء . 


1Yo 


ه ‏ النقل 


رکرنع الق و الاسم لا یق همر رع ماكو فرت لہ ند 
(حمزة) بنقل حركة الهمزة إلى الساكن» فيحرك بهاء ثم تحذف هي» 
سواء كان الساكن صحيحاً. نحو (دفء) (جزء) أو كان 3 مدٌ. نحو 
الس رزه اران ضر تا 


اڈ الإدغام 


ویکون فا ض همزة بعد ياء أو واو زائدتینء فيقف عنده (حمزة) 
بالإدغام بعد (إبدال الهمز) من جنس ما قبله. نحو (النسىء) و(برىء) 


و(قروء). 
٠‏ الحذف 


ويكون في الياءات الزوائد عند من يثبتها - وصلاًء ويحذفها وقفاً وياءات 
الزوائد التي لم ترسم )۱۲١(‏ منها )۳٣٥(‏ في حشو الآي. 


والباقي في رؤوس الاي. 


۳ 


وللقرّاء مذاهب فيها: 

١‏ «فنافع» وأبو عمروء وحمزةء والكسائي وأبو جعفر: يثبتونها في 
الوصل دون الوقف . ۱ 

۲ - ابن كثير ويعقوب» يثبتانها في الحالین . 

۳ - ابن عامر وعاصم وخلف: يحذفونها في الحالیْن. 


وريما خرج بعضهم عن أصله في بعضها. )0 . 


۸ الاشات 


2ھ 


ويكون في الياءات المحذوفات ‏ وصلاً ‏ عند من يثبتها وقفاً. نحو: 


(هاد. وال. واق. باق). 
4 الإلحاق 


ويكون بإلحاق هاءات السكت عند من يلحقها في (عم فيم» بم 
5 

والنون المشدّدة من جمع الإناث. نحو (هنّ. مثلھن). 
)١(‏ الاتقان (۱۱۸/۲). 


۳۷ 


والنون المفتوحة . نحو (العالمين. الذين. المفلحون). 
(المشتد المبنى. نحو (ألا تعلوا عليّء خلقت بيديّ. 


الحواز وعدمه فی الوقف والابتداء 


إنها تعنی الجواز الأدائى. 


كما قال ابن الجزري: (إِنّما يريدون به الجواز الأدائي 


يحسن في القراءة» ويروق في التلاوة. 
ولايريدون بذلك أنه حرام. ولامكروه. 


وهو الذي 


ولا يغتفر ولا يحسن الوقف فيما قصر من الجمل 


۱۳۸ 


الوقف ال لتعسّفي 

الوقف أحياناً وفق ما يُووّلون من معنى» ولو خالف القواعد المعتبرة فى 
هذا الفنّء ثم يعزفون على نغم العبقرية» والتفرّد في اختيارهم الوقفي 
هذاء وینشرونهہ بين روادهم . 

فمثل هؤلاء يقول عنهم ابن الجرري: 

اليس كل ما يتعسفه بعض المعربين» أو يتكلفه بعض القزاء أو 
يتأوّله بعض أهل الأهواء مما يقتضي وقفاً أو ابتداءء ينبغي أن يتعمّد 
الوقف عليه. 

بل ينبغي تحرّي المعنى الأتمّء والوقف الأوجه». 

وقد مثل لهذا ابن الجزري بمواضع عذة: 

رده مرو > لاس جح ص سه و د 
١‏ الوقف على * وارحمتا أت والابتداء # موسا فانصا على 


معنى (النداء) . 


وس سن سم 


؟ ‏ الوقف على « ثم جآءموك يحَلِمُون» . والابتداء ب 8و باه إن أردنا 4 
۳ - الوقف على يمى لا شرك 4. الابتداء ب يله إت أليَرِكَ » 
٤‏ - الوقف على 9 وَمَاتَمَمُوتَ لان ما الابتداء « لَه رب العكميت». 


۱ 
ےے 


۳۹ 


- الوقف لا فَلاجْمَاح* الابتداء # عليه َيون يطو يهماً». 

ويقول عنه ابن الجزري. 

«فكه سک وتمخُل: وتحريف للكلم عن مواضعه». 

ومن التعسّف هذاء ما تحرّفه بعض الناس تفؤداً واستشھاداء سأقتصر 
فيه على ذكر مثالين اثنين فقط 

١‏ - الوقف على # فرت عیب لي 4 والابتداء ب: ولك لا والوقف 
على حرف 9 لا» من قوله تعالى: # تمساو. 

ركأتهم يريدون أَنْ يقولوا: إِنَّ امرأة فرعونء كانت تعلم أنَّ هذا الولد 
سيكون عدوا 7 

وهذا رجحم بالغيب» وتحريف الكلم عن مواضعهء فسياق القرآن 
طرحُث لالہ نزلَ ليحكي قصة في الماضي. وإحدائيات النبوة لم تظهر 
بعڈ على موسىء لاله طفل في المھدء بدليل قول امرأة فرعون: 

# عسیٌ أن ينعا أو تدم و4 القصص /. 

فَرَجَتِ النفع» أو اتخادً الولد» ولن يتم إلا بمشاركة فرعون لها. 

وقول الله : « واصبح ہوا اذأو موی فرعا » القصص / ./٠١‏ 

لبرهان ساطع على جهلها بما سيقع» فالمتوقم حدوثه» هو الأذى 
لولیھا ) 


عبّر القرآن عن ضعفهاء فكان الله هو المثبت لقلبها. 


١ 


« إن کادث لدبو يو از أن باعل ليها القصص / ٠١‏ / . 

را افا اموس لاتقل سای ال افآ ا ا حر 
العلم؟ . 

فأولى بهؤلاء العابثين أن يرفعوا يديهم عن العبث بآي القرآن قبل أن 
تمسخ قلوبهم!!. ظ 

۲ - الوقف على كلمة (فيم؟). ثم البدء ب(أنت من ذكراها) في قوله 
تعالى ا يلوك عن الما این مرسنها 49 فم أنت من وكرنهآ 5 إل ريك نا » 
النازعات ٤١/‏ - 55/. وذلك ليكون إشارة إلى تفسير لها برأي» بعيد 
عن روح النص سياقاً وسباقاء ومع قبوله کتفسیں لا يستدعي أن يلازم” 
مثل هذا الوقف التعسّفيّ. 

لان الوقف قبل أن يعتمد على المعنیء فإنه يرتكز على المبنى 
الحرفي» وهو الأساس» ثم يبنى عليه ما أريد من معاني. 

وهذا التقرير لا نجد له مخالفاً في هذا المضمار. 

فكلمة (فيم؟) لا تفيد شيئاً. 

فقحصراء تُصَّفُ تحت عنوان (الوقف القبيح). لأتّها على غرار 
أمثلته» ولسوف يأتيك إن شاء الله تعالى - فإلى هناك. 


أنواع الوقف 


ونقصد بذلك الوقف الاختياري» ويكون بإرادة التالي» ورغبته فإرادته 
الوقفَ على فاصلةء يتطلب منه أن يُراعي قانون الوقف المرسوم فنياًء 
فيقرأ وفق تقسيماته. 
. وأقسام الوقف خمسة: 


اللازم ۔ التام - الكافي - الحسن - القبيح . 
الوقف اللازم 


هو الوقف على كلام تا ولو وصل في القراءة بما بعد لأوهم وض 


معنىّ غير المعنى المراد من الکلام . 
ومِنْ أجل إقامة المعنى الصحيح لزم الوقف عليه» والابتداء بما بعده 


وبهذا اللزوم سمّيّ ب(الوقف اللازم). 


1۲ 


وحكمه : لزوم الوقف عليه . وقیل: يجب . كما يلزم الابتداء بما 


بعدہ . 
ويقصد بالوجوب هنا أو اللزوم» ما يترتب عليه جؤدة القراءة» وصحّة 
المعنى» المراد من کلام اللہ سبحانه . 


مواضعه 


ويكون الوقف اللازم في وسط الآي. 


ومثاله : 
لوت مل كل و فن ره يضاف قن نورة یرس 0/7 


سو - 3 


« وَلا ینک فَولهُ ٌ4 . والبدء من 8 إِنَالِْرَّه یل جیکا 4. 


لماذا کان وقفاً لازماً هُنا؟ . 


لأنه لو وصل (قولهم) بقوله تعالى إن العزة...» لأَوْهم هذا 
الوصل أن (إنَّ العزة..) من مقولِ الکافرینء والحقٌ أله من قول الله 
ا 


€۳ 


لذا. كان الوقف لازماء حتى يفرتق ما بين كلامين مختلفين - قائلاً 


رمزه في المصحف 


ورمز إليه في المصحف الشريف. بوضع (ميم) صغيرة على هذا 
الشكل[م]. فوق الكلمة الموقوف عليها. 


الوقف التام 


هو الوقف على كلمة قرآنية تم المعنى عندھاء وليس لها تعلق بما 
بعدھاء لا من ناحية اللفظ. ولا من ناحية المعنى . 


فمن أجل هذا سمّي ب(التام). 


١‏ أواخر السور القرانية. 


١. 


۳ - نهاية الكلام على أَيٌ موضوع ‏ شرعیاً كان أو غير ذلك. 
٤‏ ۔ آخر الآبية أو وسطها. 


وحكم الوقف هذا: أنه يحسن الوقف في مثل هذه المواضع كما 
يحسن الابتداء بما بعدهاء وليس لهذا النوع رمرٌ محدّدٌ في المصحف. 
الشريف» لأن مواضعه معروفة ومحدّدة. لكنّه أحيانا يتوافق مع رمز من 
رموز المصحف . 

مثاله في وسط الآأي: 

ط الہ الى اَزلَ الكتب يالى وَالْميرَانٌ. 


وَمَايْدَرِيكَ لَعََ اَلمَاَةَقَریٹ4. الشورى /١7/‏ . 

الوقف التام هنا على كلمة (المیزان) وهي في وسط الآية. 

مثاله في آخر الآي . 

ط ورتا عله ول نکی وین رهسا خسن الم نيو ثبیٹ 17 وها 
مکنا عل مومى وهترُوتَ#. الصافات / ./١١5 ١١‏ 


ہل 


والوقف التام هنا عند قوله (مبین) وهو نهاية آية. 


١. 


أصله في السنة الشريفة 
ولم يأتِ نصنٌ صريح يقرّرهء وإنّما استأنس علماء هذا الفن برواية» 
قد ذكرها ابن الجزري في كتابه (التمهيد) بسندہ المتصل إلى عبد الرحمن 
بن 7 بكرة : 
أن جبريل آتی النبي گل فقال: اقرأ القرآن على حرف. 
فقال میکائیل : 7ت 
فقال: اقرأ على حرفين. 


فقال ميكائيل : استزده . 


سد 
ا 


حتى بلغ سبغة أخرف» کل شاف کافٍء مالم تختم آية عذاب بآیة 


رحمة» أو آية رحمة بآية عذاب]. 
0 


وفي رواية أخرى : [ما لم تختم آية رحمة بعذاب » او آية عذاب 


مھ )١(‏ 
بمغفرة ]. 


قال 7 عمرو: «هذا تعليم الوقف التام من رسول اللہ پا عن جبريل 
عليه السلام. .٠.‏ 


الوقف الكافى 


وهو الوقف على الكلمة القرآنیةء ولها تعلق بما بعدها معنى فقط 


)١(‏ أورده السيوطي في الجامع الصغير ص(۲۱۸). إلى (سبعة أحرف). وعزاه إلى 
أحمد وکل من البخاري ومسلم. 


١5 


ويكون في رؤوس الآي» وفي أثنائها. 
فكل کلام تام مفهوم» وما بعدّه مستغن عمًّا قبله في اللفظ فقطء 
كان الوقف عليه كافياً. 


وسمّي كافياً لاكتفائه ہما بعده من > جهة المعنى. 


مثاله 


في وسط الآي 9 إن جَامِل ق آلأَرْض حَلِيكَةٌ» البقرة 8:7 


وفي آخرها #. . لَقَد حتّتَ سيا إِمَرَا4 الكهف /۷۱/. 


ع 


أصله 


وأصله من السنة الشريفة ما روي عن ابن مسعود قال. قال لي 
رسول الله اة : اِقراً علىّ. 


و 2 0 
قال: إني حب أن أسمعه من غيري. 


2 


قال: فافتتحت سورة النساءء فلما بلغت ¥ مكيف إِدَا تا من كل امت 
2 7 > 0 رہ 
سهد وَجِقَمَا بك عل مکل سَسِيدا4”''. 


پچ 


قال: فرأيته وعيناه تذرفان دموعاً. 
)١(‏ النساء آية .)٦١(‏ 


۷ 


فقال لي : ار ١‏ 

واستنبط أهل هذا الفن 7 هذا الحديث حكم قسم الوقف الکافي: 
بحجة أنه بيه قطع القراءة عند (شهيدا). 

ولهذه الكلمة تعلق معنوي بما بعدها. حيث إنَّ المعنى لم يكتمل 
حتى نهاية الآية الثانية. 

وبالذات عند ْله س وعندها یکتمل المعنى» وتنقضي القصة. 

وأمر رسول الله بل بقطع القراءة عند (شهيدا) لدلالةٌ واضحةٌ على 
جواز القطع على الكافي. ۱ 


رمره 


ويمكن الاعتماد على معرفته غالبا من خلال الرمز المصحفى 
(قلی)ء وليس ذلك على سبيل الحصرء وإِنّما قد يتجاوزه إلى رمز آخر. 
لكنّ الرمز هذا قد يُسهّل المعرفة. 
حكمه 
والحكم فيه. أنه يحسن الوقف عليه» والابتداء ہما بعده. 


. أخرجه البخاري‎ )١( 


۸ 


الوقف الحسن 


هو الوقف على الكلمة القرآنیةء ولها تعلق ہما بعدها لفظاً ومعیٌ. 
وسمّىَ (حسنا) لإفادته فائدة يحسن السكوت عليها. 


مواضعه 
ويكون في أواخر الآيء وفي أثنائها. 


حكمه 


ہے 


يحسن الوقف عليه. لكنّ الابتداء ہما بعدہ يحسن إن کان رأس آیق 
ن لغ سرترت علد لين ان ل 
لذلكء فإن الكلمة الموقوف عليهاء إن صلح الابتداء بهاء ابتدىءء 
وإلاً فممًا قبلها مگا يصلح الابتداء به. 
رمزه 


ويمكن انْ نعتمد فيه على الرمز المصحفي (صلى) ‏ غالباً - لکن قد 


يتجاوزه إلى غيره من الرموز. 


۹ 


أصله 


[أن النئّ تل كان إذا قرأء قَطّمَّ قراءته آيةَ آي يقول: 
ثم يقول « الحم یل رب العدلميت» ثم يقف. 
ثم يقول: # الرحمان ليمي ر4 - ملك يوم اللي . 


وتخريج الوقف الحسن من الحديث: هو وقوفٌ رسول الله ية على 
الفواصل التي لها تعلق بما بعدها - لفظاً ومعنىّ. 


حكمه 


يحسن الوقف عليه» والابتداء بما بعده إن كانت في رؤوس الآية, 


وإن كان في وسط الآي» فالحكم مختلف» فیحسن الوقف عليه 


ولا یحسن الابتداء ہما بعد وذلك لتعلقہ بما بعذه لفظاً ومعنىٌ. 


للق أخر جه أبو داود وسكت عنه» والترمذي وقال عنه (حسن صحيح) ا 
وغيرهم . 


فی رؤوس الاي. # الرحمنن] تحبر # ملك دوم | ن4 . 


الوقف القبیح 
هو الوقوف على كلام لا يؤدي معنی صحيحآاء وذلك لشدَۃ تعلقه بما 
بعده ‏ لفظاً ومعنىَّ ‏ فلا يفهم السامع منها شيئاً مفيداً. 
وسمّي قبيحاً: لقبح الوقف عليه. إلآ لضرورة - كانقطاع نفس مثلاً. 
حكمه 
لا يجوز الوقف عليه إلا لضرورةء فإن وقف عليهء كان الابتداء 
بالموقوف عليها إن صلح الابتداء بهاء وَإلاً فِبِمَا قبلها. 


مثاله 


٦ے‏ الوقف على الجار والمجرور (بسم) . 
؟ ‏ الوقف على المبتداً (الحمد). 


٣‏ ۔ نحو (هذا). 


أصله 


وأصله في السنة الشريفة. عن غت بن حاتم قال: 
[- جاء رجلان إلى النبي به فتشهد أحدهما. فقال: 
من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما. 

ووقف . ) 

فقال رسول الله يكل : 


- قُم. أو اذهب. بئسَ الخطيبٌُ آنت''٠].‏ 


تخریج الوقف القبيح منه : 
إذ استنكار رسول اللہ پا الوقف علی المستبشع؛ لدلیل واضح علی 


قباحته. والمستبشع هنا الجمع بين حالتين متنافضتين لنتيجة واحدة وھی 
الرشادء فقد سوكى المتحدث بین الطائع والعاصي . 


وإذا كان هذا يكره في كلام البشرء فأولی أن يكره أشدّ كراهة فی 


(١)‏ و داود» ومسلم وغيرهما. 


المرخص للضرورۃۃ'' 


يغتفر لمن يقرأ في کتاب اللہ أن یقفَ أو يبتدأ في مواضع ليست 
مناسبة وفق قواعد الوقف والابتداءء ويسمّى الوقف عندئذ: المرخّصّ 
للضرورة. 

وهذه المواضع هي : 

١‏ الفواصل الطويلة. ۲ - القصص الطويلة. 7 الجمل المعترضة» 
ونحو ذلك. 4 - حالة الجمع في القراءات.٠ ٥‏ - قراءة التحقيق. 
5 قراءة الترتيل. 

ویقول السيوطي : 

«فربّما أَجِيْرٌ الوقفبُ والابتداء» لبعض ما ذكرء ولو كان لغير ذلك لم 
يح . ۱ 

ومثل السجاوندي لهذا الوقف ب * وَاَلسَمَآء تآ . 

وقال ابن الجزري: «الأحسن تمثيله بنحو 8 قبل المَشرق وَلمَعربِ 4 . 


سے ص سر سس بم 


وبنحو لا وای 4. وبنحو ‏ اام آلیّکو؟ٗ وَدَاقَ اة € وبنحو 


(۱) سمّاه السجاوندي بذلك . 


\o 


«عَهَدُو4. وبنحو کل من فواصل دأ المؤمنون © اينم ف سكا 
کیہ ج ریخ من ألو شروت انه لكر كيار :وان 


شم یسیع حون © إلا عق أيهم آز ما ملكت اتمم قرم ع 
ییک ج تن لتق ور کلک ویک هُمْ آلعاو ج لیب هر میم 
َعَهْدِهِمْ کو 5 ولیب خر عل وتم حاطو © أزليک هم اوه ي 
ليت يرو ردو هم فا دید . 

والنحويون يكرهون الوقف الناقص في التنزيل مع إمكان التام» فإن 


طال الكلام» ولم يوجد فيه وقف تام » حسن الأحز بالناقص .. كقوله: 


۶ چ عر كر کے وص سے سس ل ل سر سي 2 س ہے سو بی مر ےم ر کہ جه ير رھ کے مد 
« قل اوی إل آنه اسم تقر ن كين فقا لرا إا ساف اکا ا هدع إل الم 


4 


ےی عار کے ہے ۔ سیک4 
امتا یہ ولن شرك ربا أحدا الجن . إن كسرت بعده [إن]. 


وإن فتحتها. فإلى قوله « کادوا يوون عليه 41 الجن. 
محسنات الوقف الناقص 


١‏ - أن يكون لضرب يِن البيان. كقوله: 

« وکر يجعل لوعوجا الكهف /١/‏ . 

فالوقف على #عوجاً» بن أن فاقیما 4 منفصل عنه» وأنه حال في 
نية التقديم . 


ہے 


وكقوله: # وَبَنَاتٌ الْدْحْت» النساء / ۲۳/. 


ليفصل به بين التحريم النسبي» والسببي. 

۲ - أن يكون الکلام مبنياً على الوقف. نحو. 

« يكت آرأویت کیہ وي ور در ما جساية) الحاقة / 76 - /١5‏ . 
اھ ا کات پر کات ارس ای ره ئن ا نقذ 


العلم . 


علم 


النظام الصوتي في القرآن المجيد 


أو بغير فھمء هو القرآن المجيد» كما أنه تفرد بنظام صوتي فريد» له قواعد 
محدّدة» یَتدرج تحتها مجموعات حرفية» مرتبطة بها بحكمة وإتقان. 


وعَنُون له أسلافنا ب(علم التجوید). 


لكر تجزئة الصوتيات منه لجديرة بالانفراد» لأنَّ الحروف هى أصوات 
تخرج من فم الإنسان في مساحة تَحَدٌ بين الحنجرة» والشفتين. 


مواقع خروج الأصوات 


ولكل حرف من العربية له موقع في الخروجء يتوجّب على المسلم إذا 
أراد قراءة القرآن أن يلتزم بإخراجها منْ مواقعها الصحيحة» التي نزل بها 


وهذه المواقع أطلق عليها اسم (المخارج). 


١05 


لهاء على رسول الله ؟؟. 
وحتى نحدّدها بدقة» علينا أنْ نثبت أسماء المواقع المعتبرة علميً» وهي 
(أحد عشر) موقعاًء كل منها هو بمثابة نقطة ارتكاز في خروج أي صوت 


مواقع ارتكاز الحرف العربي 


الشفوية المحضة وهي : 


ثانياً: موقع الأسنان العلوية» مع الشفة السفلى» فمنه يخرج الحرف 
الأسناني الشفوي. وهو: 


(ف) 


ثالثاً: موقع ما بين الٹنایا العلياء والسفلی؛ فمنه تخرج الحروف البینیة 
الثنوية وهي : 


(ث. نف ظ) 


رابعاً: موقع أصول الثنايا العليا مع مقدمة اللثة. 
الثنويّة اللثويّة. وهى: 


فمنه تخرج الحروف 
(ت . د ض. ط . ل. ن( 


خامساً: موقع اللثّه. فمنه تخرج الحروف اللثوية. وهي: 


سادساً: موقع اللثة» مع مقدمة الحنك الصلب. فمنه تخرج الحروف 


سابعاً: موقع وسط الحنك. فمنه تخرج الحروف» (وسطحككية). وهي : 


(ي. ي. ي. ي) 


ثامناً: موقع أقصى الحنك. فمنه يخرج حرف (<أَقُصحنكي). وهو حرف 
' واحد: (ك) 
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تاسعاً: موقع اللهاة. فمنه تخرج الحروف (اللهوية). 


وهي (ق. غ. خ) 


عاشراً: موقع الحلق. فمنه تخرج الحروف (الحلقية). وهي حرفان: 
(ع. ح) 


الحادي عشر: موقع الحَنْجَرة. فمنه تخرج الحروف (الحنجرية). وهي 


5 ھ) مع الحركات (س. سا. س. تسق س . سي) 


فهذه المواقع التي حدّدھا علماء الصوتيات لإخراج الحروف العربيةء 
وعليه: فإله يلزم من أراد قراءة القرآن أن يراعي تطبيقها. امتثالاً لقوله 
تعالی : 
رب لفان رتيا المزمل / 4/ . 


كيفية التعذف على مواقع الصوتيات؟ 


ولكي نتعرّف على موقع كل حرف عليتا أن نتبع التالي : 


أن نردّد النطق بالصوت فى حالة تسكينه. 
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وأن نبدأ بهمزة مفتوحة» لنتحسس نقطة الارتكاز للحرف الذي نريد 
إخراجه» عن طريق حبس النفس» أو تضييق المجرى له. _ 

مثال ذلك: إذا أردنا التعرّف على موقع حرف الباءء علينا أن سكت ثم 
نضع أمامه همزة مفتوحة» ثم نردّده (أبة. أبٴ. أب). 


وبهذا نتعركف الموقع. ونتذوقه. وهكذا سائر الحروف. 
صفات الحروف الثابتة 


نطوي الآن صفحة المواقع لخروج الحروف» ونفتح صفحة الصفات 
لهاء فهي السماث المميزة لأي حرف منهاء كي لا يحدث تداخل بين حرف 
وآخرء أو يقع تجاوز بينها. 

وهذه الصفات تنقسم إلى قسمين: 

صفات مضادة. وصفات أحادية . 

فالصفات الضدية كثيرة» نختار منها ما يفيد في التلاوة» وهي ثلاثة ضدً 
ثلاثة» ويمكن جدولتها هكذا: 

١۔‏ الشدّة (الانفجار) ضدھا: الرخاوة (الاحتكاك) 

۲ - الجهر. ضذها: الهمس. 

۳ - التفخيم. ضذها: الترقيق. 


الشدة والرخاوة 


والشدة: انحباس الهواء الخارج حبساً تاماً في نقطة ارتكاز ماء فی 
مجری الف بحيث يضغط ضخطاً قوياًء ختى الإغلاق» ثم يطلق فجاة 


حروفه (ب/ ض . د. ط. ت./ك/ق/ء) 00 


وهي مرتبة وفق المخارج من الشفتين حتى الحنجرة. 


واختلف التصنيف هنا عن القديم» نظراً للنطق الحالي» فقد عد قديماً 
حرف (الضاد) صوتاً رخويآء لكنه اليوم ينطقه قرّاؤنا صوتاً شدیداً بناء على ما 
نسمعه» وأسقطنا هنا حرف (الجيم) من عداد الحروف الشديدة» نظراً 
لتجارب عليه» حتى تذوْقَ مخرجه بين الشدّة والرخاوة» أو مركب منهما. 


والرخاوة : «تضييق مجرق الهواء الخارج من الم وبدرجات 
)١(‏ هذه الفاصلة )/)( لتفصل بين المخارج . ثم إن تقسيم المخارج والصفات بهذه 


الطريقة الحديثة» وتوزيع الحروف وفقهاء مقتبسة من دراسة حديثة للأستاذ: عبذ 
الوارث سعيد. من كتابه (تیسیر التجويد). ۲٠:١‏ . 


۱٦۱ 


مختلفة ومن مواقع متباينة» فعندئذ يحدث احتكاك» ينجم عنه الصوت». 


وحروفه: ما سوى حروف الشدة» عدا الجيم» لأن علماء الصوتيات 
حدیثاً - عدُوه مركباً من صفتين» فيبدأ (شديدا) وینتھي (رخوا)ء فهو يتحلى 


الجهرء والهمس 


فالجهر: حدوث ذبذبة في الأوتار الصوتية على جانبي شفتي الحنجرة 


عند النطق بصوت من الأصوات. 
ويمكن التعرّف عليه بأحد طريقين: 
إما بلمس الحنجرة» فتحسن بذبذبة. 


ولكي يتحقق القارىء من الجهرء غليه أن يلفظ بالحرف مسكنا أو 
مشدداً. مثل (أ. أمّ. آ۵...). 
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والحركات الصغيرة الثللاث» وحروف المد الثلاثة . 


فعلماء التجوید قل صنفوها في عداد الحروف (المجهورة). وعلماء 
الصوتيات المحدثين قد صنفوها في عداد (المهموسة)» وصوب تصنيفهم 
هذا وذلك بناءٗ على نطق المهرة من القرّاء فی عصرنا الحاضر . 


والهمس : «إخفاء الحرف؛ لضعفه. وجريان النفس معه عند النطق ی4 
لضعف الاعتماد عليه) . 


وحروفه ما تبقى من الحروف العربية. 


التفخيم والترقيق 


والتفخيم: أن ترتفع مؤخُرة اللسان عند النطق بصوتِ ما من الأصوات 
وبقدر درجة الارتفاع تزداد درجة التفخيم . 


1۳ 


اا فا سد ع اجو لا کت الا رت رت مروف 
(الإطباق). 

والتفخيم يجري على الحركات القصيرة» فیؤثر فيهاء فيكون شدیداً مع 
الفتحة فالضمة» فالسكونء ويقلٌ مع الكسرة. 

والترقيق: «انخفاض في مؤخّرة اللسان عند النطق بصوت ما من 
االأصوات'». 


ويسمية علماء التجويد ب(الاستفال) . ويجري على بقية الحروف العربية 
عدا (ألف المدّء واللام» والراء). 


فهذه الثلاثة ليست على وتيرة الترقيق فقط أو التفخيم. وإنما يعتريها تارة 


٠ ا"‎ 
0 


تفخيم» وأخرى ترقيق وفق قانون ضابط . 


ولغتنا يغلب عليها طابع الترقيق خلا تسعة أحرف» سبعة منها مجموعة 
ب(خص ضغط قظ). واثنان آخران هما (اللامء والراء) فالسبعة: تلازم 
التفخيم تلازماً تامأء وسبق الحديث عنها. 


)١(‏ ولم نذكر بقية أنواع الصفات؛ لعدم الحاجة إليها لمن أراد القراءة» فالاستعلاء 
والاستفال- التفخيم والترقيق. وبقية الصفات لا تهنا في الناحية التطبيقية . 


٦٤ 


أما اللام» والراءء وألف المدّ: فقد خرجت عن قاعدة التفخيم والترقيق: 
ولو كانت في الأصل تابعة لحروف الترقيق» فهي تفم أحياناً تفخيماً 
عارضاًء لأحد سببین: 

١‏ - لفظي. 

۲ - معنوي. 

فاللام ترق دائماً إل لعارض» فتنزع لأجله ثوب الترقيق» وتلبس مكانه 
ثوب التفخيم» وحصراً يكون في لفظ الجلالة (الله) . 

وفي حالتي سبقها بحركتي (الفتح والضم). مثل (قال الله - يقولٌ الله) . 

ولتفخيمها هنا سببان ماد ومعنويٌ : 

فالمادي: مجاورة اللام لحرفٍ تحلّی بحركة الفتح» وآخر بحركة الضم. 

والمعنوي: مراعاة صفة الجلالة والعظمة في اسم الله تعالى. 

والراء: مرققة» ولا تفخم إلا لسبب عارض من أربعة: 

١‏ - إذا حرّكت بالضم والفتح. (ربكم . رأُوا)._ 

۲ - إذا سكنث» فعندئذ تضعف ويقوى حرف التفخيم المتقدّم عليهاء 
فيغلبها (ترمي - يُرْسِلٌ) . 

٣‏ - إذا سكنت بعد كسرء وبعدها حرف استعلاء في كلمة واحدة. 
(إرصاداً. مرصاداً. قرطاس)'“. 


)١(‏ فإن جاء حرف الاستعلاء مکسوراء جوز فيه الوجهان معاء والترقيق أولى 
(فؤق). 
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٤‏ - إذا وقع الراء ساكناً في أول الكلمة» وسبقه همزة وصل» فكسرها 
في هذه الحالة عارض» فلم یؤثر في السكون. مثل (أم ارتابوا). 

وأما الألف المدية: فهي مرققة أيضاء ويعرض لها التفخيم أحياناً 
بالتغالب» كما إذا وقعت بعد حرف استعلاء» فيغلبها التفخيم فتفخم مثل : 
(الصابرين) . 


وإذا ألقيت عليها: حركة الفتحة» فتفخم بعد حروف الاستعلاء مثل: 
(صدق). 


الصفاث الأحادية 


وهي ضفات تخص بعض الحروف دون الأخرىء» وتلازمُها وفق قانون 


مرسوم. وعددها أربعة : 


قلقلة ب کات ات گر ین 


فالقلقة: هي نطق الصوت بصفة الشدّة مع نبرة قوية» تنطلق من الھواء 
وکاله فقاعة مائية» توحي بحركة خفيفة» ولا تتمُ إلا بتسكين الحرف؛ 


وتكون أشدّ ظهوراً عند الوقف على الحرف» إذا كان مشدداً. 


کھ 


وحروفها مجموعة في (قطب جد). 


قيمتها الصوتية: تحافظ على الهيئة الصحيحة لذات الصوت؛ وتبقى عليه 
خصائصه» ولا يلتسر بصوت آخر. 


مثال (قطمير. يبتغ . يدع . الأخدود) 


والغنة : صفة أنفية تلازم صوتي النون والميم المشددتين لأن الهواء يخرج 
من الأنف عند نطقهاء لا من الفم. 

ومواطنها خمسة: 

١‏ عند النون الساكنة والتنوين بأحد حروف (ينمو). 

۲ - عند انقلابهما ميماً إذا وليهما مباشرة حرف (الباء). 

٣۔‏ عند اخفائهما بأحد حروف الإخفاء. 

5 - عند ادغام الميم الساكنة بمثلها. 

ه ‏ عند إخفاء الميم الساكنة في حرف الباء إذا 7 اش ة: 


مثل (ربّهم بھم). 


ومقدارها: حركتان بمقدار ثني الإصبع أو بسطها. 


۱۷ 


وحكمها: الوجوب . ومثالها (إِن. الطامّة). 


والانحراف: أن ينحرف الھواء من داخل الفم عند النطق و إا إلى 
أحد جانبي اللسان أو إلى كليهماء ولا يخرج الهواء مستقیماً كسائر 
الحروف. ۱ 

وحروفه (اللام . الراء). 

والتكرير: أن يطرق اللسان اللثة طرقتين أو ثلاث ويحسن أن لا يزيد 
على ذلك. 


وهي صفة سلبية. ولها حرف واحد. وهو الراء . 


ويلحق بالصوتيات هذه أحكام النون الساكنة والتنوین وغيرها من أحكام 
إظهارية» وإدغامية» وغيرهماء ما يناط بالصوت» ولم نخطّها هنا لضيق 
المساحة من جهة ولبدهيتها عند المتعلمين من جهة أخرى. فهي تكاد أنْ 


وآن لنا أن نطوي ‏ الآن - صفحة الصوثيات» لنفتح صفحة الصوائت - 
كما :تناه ادو من غلم الاسراکہ وهل" السراكف» قن كد لا 
علماء التجوید باسم قواعد (المدود). 


1۸ 


وكان تقعيدهم هذا غاية في الدقة والعبقرية» فكان ضابطاً لا یفلت منه 
كلمة أو حرف. 


الصوائت 


لمة خروف عرییةہ نضطر في ]خراجها من الف أن تمد الضنوت فيهاء 
لتكون سهلةء وجميلة» بل ومعبّرة أبلغ التعبير. 

وهي : (2ا. خو. ے۔ ي). وتسمّی حروف المد. 

مثال: (فَالَ. يقؤل. قَبْلَ). 


ومد الصوت فيها يخضع - أثناء تلاوة القرآن - لقانون تنبثق عنه وحدات 
قياسية زمنیةء يجب الالتزام بها حسب الحالة. 

وقدیماً - كان ضبط الوحدات بحركة الإصبع بسطاً وقبضاء لكنه اليوم 
يمكن ضبطها وفق الثواني» ولدى الاستقراء لقراءة القرّاء وجدنا تفاوتاً في 
الضبط لا يمكن إحصاؤه. فما يشبه قارىء قارئاً. 

لذا رجب على المتختصين بھتا الشات أن يدَارسوا المسالة على :ضر 
الثواني» ثم يخرجوا بقرار يلزم الجميع . 


۱۹ 


الوحدات القياسية الزمنية 


ویمکننا أن نوجز الوحدات القياسية الزمنیة لأنواع المد بطريقة التشجیر 
مع ذكر أنواع كل وحدة قياسية» وذكر سببها ليتضح من خلالها مدى عبقرية 
أسلافناء وفرط ذکائھم. ۱ 


الوحدات القياسية مشحرة 


الوحدة الأصلیة : ومقدار المد فیھاء حركتان 

مثل (هذا) والمد هنا (الألف) بعد (الهاء) . 

ویسمی المدّ الأصلي. 

الوحدة الفرعية: ويختلف المد فيها وجوباً وجوازاً حسب النوع . 
النوع الأول: وحدة مد الحركات الأربع أو الخمس 

سببھا: الهمز. 

أنواعها : 

١‏ متصل (جاء). 

۲ - منفصل (يا أيها). 


. صلة طويلة (ربه أحدا)‎ -٣۳ 

٤‏ بدل (ادم). 

الثاني : وحدة مد الحركات الست أو الأربع أو الثنتین . 
سببها: السكون أو الوقف. 
أنواعها : 

١‏ لازم (الطامّة). 

۲ عارض للسكون (العالمين). 
7 عوض (عدًا). 

٤‏ - لين (خوف). 

الثالث : وحدة مد الحركتين. 
سببها: الإشباع . 

نوعها: صلة قصيرة. (به). 


وبهذا القدر نكون قد قدّمنا للقارىء أهمّ ما اط بهذا العلم الواسع. حتی 
يرفد طرفاً من الثقافةء إلى ثقافته العلمية. 


رت و ہی نا 


1۷1 


علم التفسير 


والتفسيرء كلمةٌ أضيفت إلى علم» وهي إضافة مُحدثة لم تكن من ذي 
قبل» لكنّ الضرورة الفنية صَيّرتها عَلَماً. 

فما جذر هذه الكلمة ومم اشتقت؟ 

إِنَّ قواميس اللغة العربية أفادت أنَّها اشتقت من القَسْر . 

0 +0 

وفي بعض المعاجم غایرت ما بين المشتق والمشتق منه. 

فقالت: الفَسْدُ: كشف المغطى. والتفسير: كشف المراد من اللفظ 
المشكل. 


والخلاصة في هذا: أنَّ مفردة التفسير استعملت في اللغة بمعنى الكشف 
الحسّي» ثم بمعنى الكشف عن المعاني الكلامية» وكثر في الأخير وشاع . 

وكان انتزاع كلمة التفسير» وإقحامها في (عنونة عِلّم) ینا بكتاب الله 
تعالى» لخَطوة جريئة» لكنّ القصد الحسن منهاء يجعلها ضرورة خدمة 
للقرآن الكريم» وتبسیطاً لمعانيه السامية» وإبرازاً لمعجزاته الخالدة. 


۱۷۲ 


تعريفه 


فما المعنى الذي أضفي - بعد - على كلمة التفسير هذه؟. 


لقد اصطلح علماء التفسير في وضعها ‏ كعلم ‏ على أنها ترمز على 
«العلم الذي يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد يلل وبيان معانيه. 


واستخراج أحکامه) وحکمەہا!''. 


وهناك تعاريف أخرى» في النهاية تدور في فلك هدف واحد. 


وهو (علم يبحث عن مراد الله تعالى بِقَدْرِ الطّاقة البشرية) . 
2 وو *» 
تاویل و سیر 


لفظانء مادام قد ذَكرَا على ألسنة المعنييّن بهذا الشأن» وهما (تأویلء 
وتفسير) يتطلب منا أنْ نتعرف على معنى كل منهماء والوقوف على الفارق 


ونضطر في استجلاء معانيهما أن نردّهما إلى جذرهماء والمُهمّة التى 


)١(‏ هكذا عرفه الزركشى كما فى الإتقان. 


١ 


وْضعًا مِنْ أجلها. 


فالتأويل لغة: مأخوذ من الرجوع. وهو من آل إليه أوْلاء ومآلاً. بمعنی: 
رجع . وعنه : ارتد. وأوّل الکلام تال تدبّره وفثرہ وفسّرہ. 


اهو تفسير الكلام» وبيان معناہء سواء أكان موافقاً للظاهر أم مخالفاً له». 


وعليه فالتأويل والتفسير مترادفان» لكر المتأخرين من الفقهاء 
والمتكلمين» والمحدثين قد صرفوا لفظ التأويل على: 


«أنه صرف اللفظ عن معناه الراجح› إلى المعنی المرجوح لدليل يقترن 


بہ) . 


وعليه: فيكون اللفظان متباینین من جهة» دون جهة» فيكون التفسير أعم 
من التأويل . 


ومنهم من علق التفسير بالرواية» والتأويل بالدراية» وعليه فهما متباینان 
تبايناً كاملا . 


١۷ 


رکٹ الال اجتهاديّة الوضع» والاستعمال. 

ولا أن نختار الرأي الأخيرء فهو أدنى لصحة التعامل مع النص القرآني 

«إن التفسير: ما كان راجعاً إلى الرواية» والتأويل: ما كان راجعاً إلى 
الدراية» لأنَّ التفسير معناه (كشف وبيان) والكشف عن مراد الله تعالى؛ لا 
يكون 3 بالنقل الصحیح عن رسول اللہ اك أو عن بعض أصحابه الین 
شهدوا نزول الوحي» وأحاطوا بالحوادث والوقائع علماً كبيراً. 

فان أشكل عليهم معنى له» رجعوا إلى رسول الله ية فسألوه عن 

أما التأويل: فيلحظ فيه ترجيح أحد محتملات اللفظ» وفق الدليل 
والبرهان» وإعمال العقل في تجلية المغطّى» واستخدام مدلولات اللفظ في 
العربية» ومراعاة السياق والسباق» وغير ذلك من لوازم المعرفة. ويعتمد فى 
هذا كله على مَلكة الاجتهاد. 


أهمية علم التفسير 


وعلم التفسیر يعتبر أحقّ العلوم الإسلامية بالدراسة والتدبّر؛ وكشف 
المعاني» والأسرارء كي تزيد في إيمان العبد وتوسّع له مداركه. 


Vo 


وقمينٌ بالمؤمن أنْ يجري وراء استجلائهاء ليفقه خطاب ربّه» وينهل من 
معين الحياة الطيبة» فهو بحقٌّ ‏ أب" لسائر العلوم وسائرُها دوتّه. 


لأنه المصدر التشریعی الأولء الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه الحاوي لكل وسائل السعادة» الهادي إلى سواء السبيل» المحكم في 
قوانينه» وتشاريعه. 

قال الله تعالى : 

« کت اکت كم م شیلت ین لَدْنَ کر حبري“ . 


ولم تكن الأهمية له متأخرة» بل وجدت مع أوّل تنزيلاته» فأعلن القرآن 
أنَّ الضامنَ لحفظه مله سبحانه» وذلك حين بدأ التنزیل على رسول اللہ گل 
بواسطة جبريل عليه السلام» طفق رسول الله يه إلى أخذہء ومن ثم صار 
يسابقه في قراءتو؛ خرصا أنْ یفلت بعض منه» فهبط جبريل عليه السلام بأمر 
الله أن لا یعجلء فمن أنزله يحفظه. ويسر أداءه. 


قال ٹر - ید کے اا O‏ وہ وہ كك ہے می یہ4 
قال الله تعالی : « لا تحرك پو إسانك لتعجل يده إن إن علیْنا جمعم وف ان اج لذا 


و ھی 


یا ا ص کس ھے رر 
ما 


راک اام و ثم إن ات4 . 
ولم يقف الأمر ببيان معانيه عند رسول الله ل وحده» وإنما تعداء 


.)١( هود‎ )١( 
.)۱۹ القيامة (15 ۔‎ )0 


۷/٦ 


منذ البداية إلى صحابته رضي الله عنهم» فهم قد كُلْفُوا بالتفكير لاستجلاء 
معانيه وأسراره. 


نا لی زكر ِيف للا مار لم لهم کرو 4 . 


ثم تعدّاہ أخيراً إلى دعوة الأمّة للتدبّر في آَیاتوء والتفتيش عن کنوز؛ 
قال الله تعالى: 

مع کے مھ کے A‏ کک[ ےر کی A‏ و 
« ككب أله ايك مرك یکبرا ءابو ولیکدگر ولوأ الاي . 


ہے 


وجاء خطاب قرآني آخر بأسلوب التبكيت لمن أعرض» وأدبر» عن 
ذكره. فقال عز من قائل: 


« آفاد درون الاب أم عل قلوپ أَفَمَالّهَآ» . 

وتجاوب الصحابة مع النداءی فحرصوا على معرفة معأنيه » والوقوف على 
أسراره» فرسموا لأنفسهم نهجاً وثيداًء ينطوي على عبقريتهم وسداد رأيهم . 
)١(‏ النحل (55). 


۷۷ 


فقد روى ابن جرير الطبري بسندہ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 
Tra 0+ 2‏ : 9 2 
[کان الرجل منا إذا تعلم عشرَ آیات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن 
والعمل بهن1'' . 


وروى أيضاً عن عبد الرحمن السلمي قال: 

[حدثنا الذين یُٹُرئوننا: 

نهم كانوا يستقرتون من النبي إل فكانوا إذا تعلّموا عشر آيات» لم 
يخلفوها حتی يعلموا ما فيها من العمل. ٠‏ 

٣‏ 9 ا 


مقومات المفسّر »> و مؤهلاته 


والقرآن إذا فسّرت آيائة بنصوص نبوية صحيحة» اقتصر عليهاء واعتمدث 
بياناً وإیضاحاً بهذا الباب . 

بيد أله إذا وجدت الآية غيرَ مفسّرة من قبل رسول اللہ گل جاز لنا أن 
نفسّرها عند الطلب» أو البيان بشروط اعتبارية» وهذه الشروط قد 


° 
مہ 


(۱) تفسیر ابن جریر .)55/1١(‏ 
۲( المرجع السابق (۲)۷۲). 


۷۸ 


وضعها العلماء كمؤهلات علمية للمفسّرء يحرم عليه أن يقول بكتاب الله 
شيئاً حتى يكون مُلِمَّاً بهاء ويكون التفسير عندئذ تحت عنوان (التفسیر 
العقلي) . 

وسمّي بذلك لأن المفسّر هنا يعمل عقله بالبيان» ولیس له حظ من وحى 
السماءء غير آله يلحظ ‏ في تأويل له - أشباهاً ونظائر فی آي القرآن» ليكون 
أقرب إلى الصواب. ولكي يكون مقبولاً شرعاء عليه أن يتمتعبالمؤهلات 
الآنية: . 

1ے آن کون عالماً باللغة العربية» حتى يشرح مفرداته وفق مدلولات 
اللغةء وحسب وضعهاء فالقرآن ما نزل إلا بالعربية. 

۲ - أن يكون عالماً بالنحوء فالمعنى التفسيري یختلف باختلاف 
الإعراب» فلا بد من ال تع به. 

۳ - أن يكون عالماً ب(الصرف) لأنه به تعرف الأبنية والصيغ . 

٤‏ - أن يكون عالماً ب(الاشتقاق) لأنَّ الاسم إذا كان اشتقاقه من مادتين 
مختلفتين» اختلف المعنى باختلافها . 

: أن يكون عالماء بعلوم البلاغة الثلاثة‎ - ٥ 

المعاني. البيان. البدیع . 
المراد. 


۷۷۹ 


وعلم البيان: يعرف به خواص التراكيب من جهة اختلافها في وضوح 
الدلالة وخفائها. 

وعلم البدیع : يعرف به وجوه تحسين الکلام. 

۸ - أن يكون عالماً بالقراءات - فبمعرفتها يمكن ترجيح بعض الوجوه 
على بعضها الآخر. 

4 - أن يكون عالماً بأصول الدين (العقيدة) فمن خلال هذا العلم يستطيع 
المفسّر أن يستدل على ما يجب في حقه سبحانه» وما یجوزء وما يستحيل» 
وأن ينظر في الآيات المتعلقة بالنبوات والمعاد. ظ 

٠‏ ۔ أن يكون عالماً بأصول الفقه» فبه يعرف المفسّر كيف يستخرج 
الأحكام من الآيات» وكيف يستدل عليهاء ويعرف المجمل والمفسّر وغیر 
ذلك من فنون هذا العلم. 

١‏ - أن يكون عالماً بأسباب النزول؛ لأنه يعين على فهم المراد من 
الآية. 

۲ ۔ أن يكون عالماً بِغنٌ القصص؛ لن معرفة القصة تفصيلاً تعين على 
توضيح ما أجمل منها في القرآن. ۱ 

۳ - أن يكون عالماً بفن الناسخ والمنسوخ؛ فبه يعرف المحكم من غيره 
ومن جهله ربما يحكم بحكم منسوخ» فیضل ويْضل . 

٤‏ - أن يكون عالماً بالحديث» لأنّه المييّن لما أجمل في الآي والشارح 
لما أبهم فيهاء وغير ذلك. 


۸۰ 


' أن يتمتع بعلم الموهبة. وهو عِلم یورٹہ الله من عمل بما علم‎ - ٥ 


ويستدل عليه بقوله تعالى: 
© وك أو و سر گے اک١‏ 
وبقوله ہا : 


لَمَن عمل بما علم؛ وره الله علم مالم یعلم]'''. 


هذا. وإن بعض العلماء قد زاد شرطاً آخر: علم أحوال البشر. وبعضهم 
زاد أ٘یضاً: علمَيْ التاريخ» وتقويم البلدان. 


والخلاصة: فإن زيادة الشروط تفرض بزيادة الحاجة إلى كشف ما هو 
مغطى من معاني الآي القرآني» فالإعجاز العلمي مثلاً صار علماً بارزاً يمه 
العاقلون» ويعتمد عليه في تجلية المعاني المرادة» وكاد أن يتفرد في هذا 
المجال! ! ظ 
لذا. فإنَ الآية الكونية يجب في تجلية معناها الاستعانة ہما جد من علم 


.)۲۷۲( البقرة‎ )١( 


)۲( رواه أبو نعیم من حديث اش ضعبف . 


۸۱ 


تحذيرات للمفسّر 
تحذيرات» عليه أن يجتنبها حتی لا يقع في الزلل» وينخرط في خط الفساد. 
وإليكموها مفصّلة: 
- حذار أن يهجم المفسّر على تحديد بيان مزاد الله من الآي القرآني» 
بالاعتماد على كلامه» مع الجهالة بقوانين اللغةء وأصول الشريعة الغرّاء. 
- خذار من الخوض فيما استأثر الله بعلمه» كالمتشابه منه» وأمور 
الغيب» لأنها سر من أسرار الله تعالى. 
۳ حذار من السير وفق الهوى. وما تستحسنه النفسنٌ فی كشف المراد» 
نا :كنل كان ا على اله هاور النضدة المفروضة عليه 


٤‏ - حذار من التأويل وفق مذھب فاسد يريد تق تقويتة» و ليّ النصوص 


وتسخيرها لدعم ذاك المذهب أو هذا. 


ه ‏ حذار من القطع في التفسير. بأن يقول: (مراد الله كذا) دون أن 
يبرهن عليه بدليل» سو جج ٣‏ 


قال اللہ تعالى 9 وان تقو لوا عل اك ما لا لہ 0 


.)۱٦۹( البقرة‎ )١( 


۸۲ 


المنهج المشروع في التفسير 


إل فن تائ لیر کنات الف عليه أن ينهج منهجاً يراعي فيه القواعد 
التاليةء وحذار أن يخرج عنها: 

١‏ المطابقة بين التفسیر والمفسّرء فلا يزيد إن كان الأمر لا يحتاج إلى 
زيادة إيضاح أو يزيد بما لايليق بالغرض ولا يناسب المقام» وحذار من الزيغ 
عن المعنى» والعدول عن المراد. 

۲ - مراعاة المعنى الحقیقی والمجازي» فالقرآن قد عبر بھماء ولن 

٣‏ - مراعاة التأليف بين المفردات» والمؤاخاة بينهاء والوقوف على 
أغراضها . 

٤‏ - مراعاة النسبة والتناسب بين الآيات» ليربط بين السابق واللاحق منهاء 
حتى يقرّر أن القرآن ذو آیات متناسبة يأخذ بعضها بجُجّز البعض. 

ه ‏ ملاحظة أسباب النزول حين بيان المرادء لأن الآية التی نزلت يسبب 
لا يمكن أنْ يعطى فيها بيان دقيق» وقريب من الصواب إلا بمعرفة السبب. 

5 - التسلسل فی تحلیل المفردة القرآنية» فيبداً بالإعراب» ثم بما يناط بها 
من المعاني» ثم البيان» ثم البديع» ثم تحديد المعنى المراد. 


۸۳ 


ثم استنباط الأحكام من تلك الايات . 
۷ - أن يتجنب ادعاء التكرار في القرآن ما أمكن» فكلام الله فصلء لا 
تشون ولا قش کرت 
۸ - أنْ يتجنب رواية الإسرائيليات» والأحاديث الموضوعة» والأسباب 
والفضائل الواهية» حفاظا على قدسية القرآن الكريم. ۱ ظ 


وما أكثرها فى كتب التراث المطوگة . 


وَمَنْ أراد أن يقتحم هذا المیدانء يجب أن ينبثق رأيه في كشف المعنى 
من الآي القرآني» من مصادر يعتمد عليها في هذا الشأن» ليكون مسدد 
الخطاء وأدنى في قوله إلى الصواب. 

فما هي المصادر المعتمدة في هذا المجال؟ 

تھا حمسة مصادر» يمكن أن نرتبها حسب الآتي : 

١‏ - القرآن ذاته» فعليه أن يُرْجِع الآيات إلى بعضهاء إن كانت تحمل 
ذات الموضوعء ثم يجري مقارنة ببعضهاء فمنها ما هو مجمل» فيفسّره بما 

مسر بمكان آخر» ومنها ما هو موجزء لكنّه بسط في مكان آخر. وھلمٌ 
جرّاء وهذا ما يسمى (تفسير القرآن بالقرآن). وبهذا النهج أخذ المفسّر ابن 
كثير» ومن نحا نحوه. 
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۲۔ النقل الصحيح عن رسول الله و فان وجد نصاً صحيحاً في تفسير 
ایق لا يحق له العدول عنه) وليحذر النص الضعيف والموضوع . ولسوف 
نلحظ هذا عند ابن كثير أيضاً والألوسي» والشوكاني. 

۳ - الأخذ ہما صح عن الصحابة من تفسیں وليحذر غير الصحيح فإِنْ 
وجد الصحيح عنهم لزمه» وطرّح رأيه لاتم أعلم بكتاب الله وأدرى 
بأسباب التنزیل . 

لكنّ هذا المصدر شائك» ولم يخدم حتی الآنء إذ نجد لأحدِ من 
الصحابة - كابن عباس مثلاً - روايات عدّة في آية واحدةء بل وأحيانآ 


هذا ما ننشدّة. ولعلّ الله أن يوفق المختصين بهذا الشأن أن يحرّروا لنا 
الصحيح من السقيم . 

ليطمئنٌّ المفسّر والقارىء والمستمع في أخذه تأويلاً عن أحدٍ من 
الْسََکابة 


ھ9 


٤‏ - الأخذ بمطلق اللغةء لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. ومن َم قال 
الإمام مالك: «لا أوتى برجل غير عالم بلغة العرب» يفسّر كتاب الله إلا 
جعلته نکالاً۷۔ 


1A0 


ه ‏ التفسير بالمقتضى من معنى الكلام» والمقتضب من قوّة الشرع. 
وهذا ما دعا به النبي َل لابن عباس حبر الأمّة: [اللهمٌ فقهه في الدين› 
وعلّمه التأويل]. 

وما عناه سيدنا علي رضي الله عنه بقوله ‏ حين سكل : 

[هل عندكم عن رسول الله گا شيء بعد القرآن؟! 

- لا. والذي فَلَقَ الحبڈء وبر السّسمةء إلا فهم يؤتيه الله عز وجل رجلاً 
في القرآن]. 


أنواع التفسير 


ولتفسير كتاب الله سبحاته مناهج. قد اخترعهاء وعد لها الأئمة 
وهى محدثة بحدوث العلم ذاته» وما دامت من وضع البشر 
فاحتمال الخطأ واردٌ فيها ‏ کلگ أو جزء[. 


أگّا ما سوى الصحيح الثابت: فهو ساقط الاعتبار. 


والمهمّةٌ هنا صعبة؛ لأنَّ الحكم على الننص المنقول؛ مسألة 


۸٦ 


اجتھادیف فقد يصح عند أحدهمء وعند غیره: لا يصح . 
لذا. لا يكفي الاقتصار عليه. 


(۲) التفسير بالرأي : 

وهو قسمان: ممدوح جائز ومذموم غير جائز. 

فإذا التزم به صاحبّه شروط المفسّر كان محموداً» وإلاً كان مذموماً. 

ومثال المحمود الجائز: مفاتيح الغیب - للرازي. ومثال ات 
الممنوع : الكشاف. للزمخشري. 

وفي اعتقادي: أنَّ الذم والمدح قد تقرّر الحكم فيه» نظراً لمذهب 
المفسّرء خشية أن يتسلل معتقده إلى فكر القاریءء ولا يعني هذا أنَّ التفسير 
الممدوح لا يخلو من خطأء بل وارد جد كما أن المذموم لا يعني أنه 
يخلو من صواب» بل ربّما يكون أكثره صواباً. 


(۳) التفسیر الموضوعي : 
وهو التناول لجانب واحدٍ من جوانب القرآن الكريم بالبحث والدراسة. 
كدراسة المجاز في القرآن» أو المفردات» أو القسم. وفي كلّ منها 
مؤلفات . 


۸۷ 


التفسیر الإشاريّ : 
هو تأويل آيات القرآن الكريم على خلاف ما يظهر منھاء بمقتضى 
إشارات خفية» تظهر لأرباب السلوكء ويمكن التطبيق بينها وبين الظواهر 
المرادة. 
مثاله. (حقائق التفسير) ‏ للسلمي . 
وأرئ - والله أعلم - أنَّ منهج التفسير الإشاري» ليس منھجاً عاماً» وإنّما 
هو فُهُومٌ خاصّة لا تع ولا تلد لأتها إشارات لحالات يمر بها السالك في 
الطريق» فأولى أنْ لا تصنف ضمن أنواع التفسیر وأولى أن تبقى في دائرة 
الخاصة» حتى لا تحدث حيرة» ورفضاً. ۱ 


هو التفسير الذي يحكّم الاصطلاحات العلمية في عبارات القرآنء 
ويجتهد في استخراج مختلف العلومء والآراء .الفلسفية منها. مثاله: 
(الجواهر في تفسير القرآن الكريم) لطنطاوي جوهري. 

واستند أصحابه فى ذلك على قوله تعالى تًا فرطتا في الکتپ من 
3 7 
سیر . 


إل أن المفسّر الجوهري قد أشرف فی الاعتماد على النظريات 


6 الأنعام (۳۸)۔ 


A۸ 


العلمية» التي ربّما تنقض فيما بعد بنظرية مثلها. 

لذا على المفسّر العلميّ» أنْ يتحرّى في اختياره الحقائق المجرّدة» التي 
لا يمكن نقضهاء وتبدو في وضوحها كالشمس في رابعة النهار» حتى لا 
يخطىء في تأويل آي القرآن. 

فالقرآن حقٌ لا ريب فيه» ولا يمكن أن تر إلا بحقائقء لا لبس فيهاء 
ولا غموض . ) 

هذا. وإنَّ عصرنا الحالي قد نهض فيه أَبِمَدٌ مختصون بهذا الشأن» 
فشكنا جمعية سمّوها ب(جمعية الإعجاز العلمي في القرآن) أسأل الله أن 
يزيدهم من فضلهء وأن يُلهمهم الحقء والسير في دروبه الحق دائمآء 
لیخرجوا ہما هو الأدنی لمراد الله في کتابه. 

ثم إن لي نقداً في تصنيف التفسیر (العلمي) ضمن دائرة أنواع التفسير» 
لان القرآن كتاب هداية» العلم التجريبي أحد أركانه» وليس كتاب علم 
تجريبي» فهناك آيات تخص جانب العبادة وأخرى جانب العقيدة» وأخرى 
جانب التاريخ» وهلّم جواً. 

لذا. أرى أن تقسیم التفسير إلى أنواع لا يؤدي وظيفته بجديّة» ولا يخدم 
القرآن الكريم بشمولية» بل إن اعتمد على أحدهاء لا يسْلم الأمر من 
الخلل» ونحن يتوجب علينا أن نحرص على التسديد في العمل. لقوله 
(9ة) : [سدّدوا. . ]. 


۸۹ 


نهاية المطاف فى هذه القضية 


مما تقدّم معناء لا نشك لحظة آل مسألة التفسير جد خطيرة» وأنها أقدس 
مهمّة» يقدم عليها رائدهاء وأَنّها فوق كل هذا أقوى مساهم في تبلغ مرادات 
الحق فى كتابه المجيد. 


لذا. فإِنَّ الذي يريد أن یتصدًی لهذا العلم أنْ يَلحظ في تأويله اعتبارات ٠‏ 
ومؤهلات التفسير بأجمعهاء وأن لا يقتصر على نوع تفسيريٌ بمفرده» وإنّما 
عليه أن يسلك قنوات كلّ منهاء حتى يكون أدنى إلى الحقيقة المرادة. 


ثم لیکن الأساس الأول في اختيار قنوات التفسير المعتبره» الكتاب 
بالكتاب ثم السنٰة فھی الشارحة لس ولحظ الإمام الشافعى هذا من قوله 
تعالى : « إِنَآ ارلا ك الككب بالق لَص بین الاس ما رك أله .  .‏ . 


0 ۔ 


فقال : «كل ما حكم به رسول الله يكل فهو مگا فهمه من القرآن». 


م أتت الآية القرآنیة الأخرى لتؤكد هذا الأساس. قال تعالى: # وارلا 


2 


یک انكر بشي لاس ماه لوح عم يلكوت . 


وبين هويّة التبيين رسول الله گلا فقال: 


۱۹۰ 


الا إني آوٹیٹ القرآن ومثله معه. ۲۰.۰ '۴. يعنى : السنة. 


۰ 


والسنة هي تنزيل من التنزيل» ووحي سماوي» غير أنه لا يتلى كما 


القرآن يُتلى. 


رسول الله یه يوصى سيدنا معاذاً رضى الله عنه 


وحين بعث رسول اللہ اة معاذاً إلى الیمن:: حمَّلَهُ أساساً في الفهم 


الديني» لأنه سيتولى القضاء والحكم بین الناس. فقال له: بم تحكم؟ 


(۱) 


(۲) 


قال: بکتاب الله ۔ 


فضرب رسول الله ية . فی صدره. وقال: 
الحمد لله الذي زول وسوا الله لما يُرضي رسول اله" , 
لقد وضع رسول اللّه ا اساسا هاما وواضحاً لفن التأويل» لا يجوز 


قال . . » والتمهيد لابن عبد الب واو داود / 5 ٤٦٥ا‏ وأحمد / الل 
ومسند الشاميين /٠١١١/‏ . 


أحمد. وأصحاب السنن. بإسناد جيد كما قال ابن كثير .)۳/١(‏ 


۱۹۱ 


أنْ يُْفله مريد ذلك» وإلاً كان مجانباً للحقيقة الدينية» وسداد العمل. 
وتبقى اجتهادات الناس من صحابة وغيرهم» جهداً بشريّا قد يخضع 
لظروف حياتية» أَوْلا عتبارات اختيارية» إلا إن ثبت لدينا أنها منبثقة من 
ولا ننسى أن الثابت منها قليل جدَاً وكثير ما هو منقول عن أحبار أهل 
الكتاب» وبحسن نی ڈونت جميعها في كتب التفسير» فمن المفسّرين من 
ساقها لينقدها ثم يُوهيهاء ومنهم من ساقها بأسانيدهاء وترك المجال 
لتحريرها للباحئين. وهنا العملية الصعبة. 


الإسرائيليات 

ومما سمح للمفسرين أن يرووا عن أهل الكتاب حديث أخر جه البخاري 
عن عبد الله بن عمرو. 

قال: قال رسول الله مهاد : 

[بلغوا عني ولو آية» وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي 
متعمداً فليتبوّأ مقعده من النار] . 
الكتاب» فكان يحدث منهما اعتماداً على ما فهمه من هذا الحديث من الإذن 
فى ذلك . 


4۲ 


ويقول العلامة ابن كثير: «ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر 
للاستشهاد. لا للاعتضادء فإنها على ثلاثة أقسام: ٠‏ 

أحدها: ما علمنا صحته مما بأيديناء مما يشهد له بالصدقء فذاك 
ا 

والثاني: ما علمنا كذبه مما عندنا مما يُخالفه. 

والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل» ولا من هذا القبيل. 

فلا نؤمن بهء ولا نكذبه. ويجوز حكايته لما تقدم.. 

وغالب ذلك مما لا فائدة فيه» تعود إلى أمر ديني. 

ولهذا. يختلف علماء أهل الكتاب في هكذا كثيراً. 

ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك. .». 

وعليه: فحكاية. حديث عن أهل الكتاب إن كان فيه خلافء أَوْلى أن 


نطرحه جميعاً إذا لم يكن يوافق نصوص ديننا لنأخذ وإن کان مسکوتاً 


عنه في نصوص دیننا نحكيه عنهم» ولا ننسبه لناء ثم لا نجزم به أيضاً. 


وأكثر ما تنفعنا الحكاية عنهم في القضایا التاريخية. ٠‏ 


العلم التجريبي والتفسير 
ويجب على المفسّر أن يَلحظ التجارب العلمية ويتابعهاء حتی إذا 


14۳ 


يقن في مسألة منها التمس ذكراً لها في القرآن» فإِنْ وجدّء فعليه أن يعتمد 
علنهاء. ا الأقوى في تأويل أي ارت ار 

وأمثله هذا كثيرة. أبرزها آيات علم الأجنّة» كما في سورة (المؤمنون) 
وغيرها. ۱ 

وس کر ا ا است لے سا 
”اس سای انا 

الإشارة والتفسير 

وعلى المفسّر أيضآ أن يلحظ الإشارات القرآئية» فربة إشارة أقوى من 
عبارة. وغالبها ما في عن ظاهر الأمرء وليس كل ما اذعَي أنها إشارة 
تؤخذ بعين العلم والمعرفة. 

بل هناك من الإشارات ما هو أسقط من الجهالة والسفاهة» مثل أن يدعي 
أحدٌّ إشارة مخالفة لأصل ديني» أما ما يخل بقدسية الله سبحانه. 0 

فهذه إشارة هھوی؛ وشيطان. 

فإذا لوحظ في التأويل جميع هذه المناحي» فلسوف يخرج تفسير أدنى 
إلى الحق» وأسدٌّ من جهة العمل» وأقوم عند الله من جهة القبول. 


پو بد ا تيا نا 


14٤ 


علم القراءات 


وقبل أن نتف على علم القراءات» نُضطر أنْ نتعرف على موضوعه 
وموضوعه: هو القرآن الكريم. 

وھو الام الله تعالى» المعحز› المنرّل على خاتم الأنبياءء سيدنا محمد 
پا بواسطة جبريل عليه السلام المكتوب في المصاحف. المنقول إلینا 
بالتواتں المتعبد بتلاوته» المبدوء بسورة الفاتحة› المختوم بسورة الناس» . 


تعریف علم القراءات: 

هو : (علم بكيفية أداء كلمات القرآنء واختلافهاء منسوبة لناقلها» 

- فالقراءات إِذاء هي تلك الوجوه اللغوية والصوتية - التي أباح الله بها 
قراءة القرآن ‏ تیسیراء وتخفیفاً على العباد. 

وذلك. أن القرآن نقل إلينا بنصوصهء وألفاظه» كما أنزله الله على سيد 
الخلق محمد بواسطة جبريل عيه السلام كما أرسل حرفياً. 

ثم نقلت إلینا کیفیڈ أدائه كما نطق بها رسول الله گل وفق ما علمه جبريل 
عليه السلام» لكنّ الناقلینَ من الرُواة» کل منهم عرًا ما يرويه بإسناد صحيح 
إلى النبي ھا . 


العلاقة بين القرآن والقراءات 


ویتبادر إلى الذاكرة سؤالٌ» وهو في محلّهء ما وجه العلاقة بین القراءات 
والقرآن» اهما لفظان لمعنى واحدٍء أم أنهما متغايران؟ وک منهماء له 
ماهيته . 

ويجيب على هذا الإمام الزركشي في البرهان: 

[القرآن والقراءات؛ حقيقتان متغايرتان: فالقرآن: هو الوحي المنزل على 
محمد گلا للبيان والإعجاز. 

والقراءات: هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في الحروف» وكيفيتهاء 
من تخفیف وتشديد وغيرهما. ۱ 

ولابّد فيها من التلقي والمشافھةء لأن القراءات أشياء لاتحكم إلا 
بالسماع والمشافهة]('' . 


لکن غیرّہ من العلماء جعل القرآن والقراءات حقيقتين بمعنى واحد» إِذ 
إن القراءات الصحيحة التى تلقتها الأمة بالقبول» ما هى إلا جزء من القرآن 
الكريم» فبينهما ارتباط وثيق ارتباط الجزء بالكل . 


.)١‏ وتبعه بهذا بعض الأئمة ‏ کالقسطلانی قديماً» والدمياطى ‏ حديثاً. 


١05 


ولعل الأمرّ اختلافٌ لفظي» إذ الجميع متفقون على أنّهما حقيقتان لماهية 
واحدة» ولأمر واحد. وهذا ما نبّه إليه الزركشي أيضاً. حين قال: «ولست 
في هذا أنكر تداخل القرآن بالقراءاتء إذ لاہڈ أن يكون الارتباط بينهما 
وثيقاً. 

غي ران الاختلاف على الرغم من هذا یل موجودا بينهماء بمعنى : أن كلا . 
منهما شيء يختلف عن الآخرہ لايقوى التداخل بينهما على أن يجعلهما شيئآً 
ادا 

فما القرآن إلا التركيبٌُ واللفظ . 

وما القراءات إلا اللفظء ونطقه. 


نزول القرآن على سبعة أحرف 


والأحرف جمع حرف» وهو. : طرف الشيء» و الذي يكبي ام 
ومنه قيل لأعلى الجبل: حرف. قال الله تعالى: 9 ومن الاس من يعبد 1 
عل حرفي“ أي : على طرف الدين. 


والمغزى : أنه يعيش حالة قلق واضطراب . ويؤيد هذه الحالة تكملة 
)١(‏ الحج. ./١١/‏ 


14۷ 
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4ھ ہوا سی ہک عد . gl‏ سے ےہ وی م سم ہر سر حر ارد 
الایة بر آصابھ حير اطمان بف وان ا بل فثنه نقلب علا وبجهوء خر اَلدُیا 


71 الحج /۱۱/. 


ويطلق الحرف أیضاً على حرف الهجاءء لأنه حد انقطاع الصوت؛ 
وغايته» وطرفه الذي يتتهي إليه. ومنه أيضاً: إطلاقهم الحرف على 30 
من القراءات التي وردت في 02 فيقولون: هذا حرف عاصم أو 
كثير . أي : قراءته . 


الأحرف السبعة فى القرآن 


والأحرف السبعة جاء ذكرها في السنة النبوية على سبيل السعة» ورفع 
الحرج في القراءة القرآنية لدى الأمّة الأمية. 


إذ مبدأ التنزيل رفع الحرج في التكليف. قال الله تعالى # وَمَاجَعَلَ عك 
في الدبنِمِنَ حرج» . 


- فقد أخرّج البخاري ومسلم في صحيحيهماء عن ابن عباس رضي اللہ 
عنه أنه قال: قال رسول الله لا : 


[أقرأني جبريل على حرف. فراجعته. فلم أزل أستزيده » ويزيدني» حتى 
انتهى إلى سبعة أحرف]. 
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زاد مسلم: [قال ابن شهاب: بلغني أن تلك السبعة في الأمر الذي يكون 
واحد لایختلف في حلال» ولاحرام]. 


جبریل . 


فقال: ياجبريل إني بعثت إلى أمة أميين . فيهم الشیخ الفاني» والعجوز 


قال: فمُرْهمء فليقرؤوا القرآن على سبعة أحرف]. 
هوبّة الأحرف السبعة فى الحديث النبوى 


- ولم يثبت تحديد هوية الأحرف السبعة على حدٌّء بل كثرت الآراء في 
تجلية معناها حتى بلغت زهاءَ أربعين قولاً ‏ كما قال السيوطى ‏ ولسوف 
آفتتان سا ما تاره الميحدتون"' بهذا الغات: 


وهذا الرأي» قد أدارها على سبعة أَوْجّْهء وهى فی محيط تصاريف اللغة 


اتا 
١‏ الاختلاف في الحركات دون تغيير في (المعنى والصورة). مثل 


۹ 


؟ - الاختلاف بتغيير المعنى فقطء دون التغيبر في الصورة. 

مثل 2000 کیہ كلدت . برفع (آدم) ونصب (کلماتِ) وقرىء 
بنصب (آدم) ورفع (کلمات). 

٠‏ الاختلاف في الحروف مع التغيبر في المعنى دون الصورة. مثل 
(تتلوا) و(تبلوا). 

٤‏ - الاختلاف بتغيير في الحروف» مع التغيير في الصورة» لاالمعنى. 
مثل (الصراط) فقرئت بالصادء والسين. 

٥‏ ۔ الاختلاف بتغییر في الحروف والصورة مثل (يأتل - يتأل). 

٦‏ - الاختلاف بالتقديم والتأخير مثل (وقاتلواء وقتلوا). قرئت بالتقديم 
والتأخير . 

۷ - الاختلاف في الزيادة والنقصان. مثل (ووصی) من قوله تعالى 
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# ووی ہا رهم بنیه وَيَعَْفُوبٌ4 قرئت (ووصی) و(وأوصى). 


0100 


الحكمة من نزوله على سبعة أحرف ‏ 


واشتمل نزوله على سبعة - حکماء وأسراراً ۔ تم بها عن الكتب 
السالفق نثبت منها مايلى : 


- الدلالة على صيانة كتاب اللهء وحفظه من التبديل والتحريف 

۲ - التخفيف على الأمة» وتسهيل القراءة عليهاء نظراً لتعدّد لهجات 
العرب» وأميّيّهم 

۳ - خصوصية للأمة المحمدیةء وتفضيلها به على سائر الأمم . 

٤‏ - جمع الأمة الإسلامية الجديدة على لسان واحد بينها. 

ه ‏ الجمع بين حكمين مختلفین بمجموع القراءتين. كقوله تعالى 
$ تأعيوأ لس ف المحم ولا درم عق ه74" وقرىء هنا (يطْهُرنَ) . 
و(يَطّوّن). 

فقراءة التشديد: تفيد وجوب المبالغة في طهر النساء من الحيضء لأنَّ 
زيادة المبنی تدل على زيادة المعنی . 

وقراءة التخفيف: لا تفيد هذه المبالغة. 


.)۲٢٢( البقرة‎ )١( 


ومجموع القراءتين يفيد أمرين : 

أحدهما: أن الحائض لايقربها زوجها حتى يحصل أصل الطھرء وذلك 
بانقطاع الحيض . 

انيهما: أنها لايقربها زوجُھا - أیضاً ۔ إلا إِنْ بالغت في الطهرء وذلك 
بالاغتسال. ظ 

وعليه: فإِنَ الإمام الشافعي» ومن وافقہ شرط في قربان النساء اجتماع 


5 الدلالة على حكمين شرعيين في حالتين مختلفتین : 


كقوله تعالى 8 فاعیلواً وجوم وَأَيْدِيَكمَ إلى المرافق وامسحوا بر وسک 
کے و لس سساح نر تا 
وَأَنْمْلَحكُمَ ال الکعبینک'''. 


قریء بنصب اللام من(أرجلكم) وبجڑھا. 

فالنصب: يفيد طلب غسلها لأن العطف حینئذء يكون على لفظ 
(وجوهكم) المنصوب» وهو مغسول. 

والجر: يفيد طلب مسحهاء ا مت عدون علی 0 
(رؤوسكم) وهو ممسوح. 


.)5( المائدة‎ )١( 


وقد بین رسول الله گل أن المسح يكون للابس الخفٌ» وأن الغسل يجب 
على من لم يلبس الخفٌ. 


نشأة القراءات 


سؤال لطالما طرح نفسه؟ . 
متى بدأ نزول القراءات؟ . 
وهل كان بمكة أو بالمدينة؟ 


وللاجابة عليه» يتطلب تمهيداً للتنزيل منذ بدئه» ويشتمل على كيفية 


لقد كان ية يقرىء أصحابه القرآن» وفق ما نزل به جبريل عليه السلام 
من الأحرف السبعةء فيأخذ هذا بحرف» ويقرأ به» ويذهب هذا بحرف فيقرأ 
به. 

وقد اختلف الصحابة في الأخذ عنه گل فمنهم من أخذ القرآن كله بحرف 
واحد» ومنهم بحرفين» ومنهم بأكثر من ذلك» ثم تفرّقوا في الأمصار وهم 
على هذه الحال. 


1ت 


واختلف التابعون في الأخذ عَنْهُمء فهناك المكثرء نظراً لمنْ أخذ عنه؛ 
وهناك المقلّء وهناك من اقتصر على حرف» وهكذا استمت الأخذ والتلقّى 
حتى وصلت هذه القراءات إلى الأئمة الذين تخصصواء وتصدَّوًا للتلاوة 
ونشرهاء وبث القراءات بدقة وإتقان. 

ولهذا التصدي› والانقطاع لبت القراءات» لدت اء القراء» ومن ثم 
بت إليهم القراءات» فخصنّ كل واحدٍ من أولئك العباقرة بقراءة منها. 

فقيل: قراءة نافع . وقراءة عاصم. . وهلمٌ جراً. . 
وبناءٗ على هذا التمهيد: فن القراءات القرآنيّة شملت التنزيل بمرحلتيْه المكية 
والمدنیةء لأنّه نزل بمكة وبالمدینةء وقرىء على الصحابة بمرحلتئ تنزيله 


سواء بسواء. 
الأئمّة العشرة ورواتهم 


واشتھر فى القراءة والحفظ لما تواتر من أحرف القرآن الکریم عشرة من 
الأئمة الثقات الأثبات» كلهم أخذ الحرف القرآني عن رسول اللہ ية بالسند 
المتصل إليه . ۱ ۱ 


وإليكم أسماءهم, وأستماء أشهر رواتھم: 


€ 


أ نافع المدني 


هو ابو رويم» نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثئي. أصله من 
(أصفهان) وهو مولى (جعونة بن شعوب الليثي). 

شمائله: كان حسن الخلقة» وسيم الوجهء فيه دعابةٌ. أحد أئمة القراءة 
في عصرہ. 


تلقٌی القراءة على سبعين من التابعين. منهم أبو جعفر يزيد بن القعقاع. 
وهم قد تلقوا على أبي هريرة وعبد الله بن عباس . 

توفي نافع في المدينة المنورة سنة /۱۹۹/ھ. 

تلاميذه كثيرون. واشتھر منهم اثنان: ۱ 

.ھ/۲۲٢/ قالون. عيسى بن مينا. توفي بالمدينة المنورة سنة‎ ١ 


۲ - ورش . عثمان بن سعيد. توفي / ۱۹۷/ه. وعمره /۸۷/ سنة. 
" ۔ ابن كثير المكى 


هو عبد الله بن كثير المكي. ولد بمكة سنة/٥٥/‏ وتلقى القراءة عن أبي 


السائب عبد الله بن السائب المخزومي؛ وغيره» وقراءته متواترة 


ومتصلة السند برسول الله اة توفى بمكة سنة / ١١/ه.‏ 


وتلامیذہ كثيرون». واشتهر منهم اثنان: 


: ۱ /ھ.‎ ٥/٠ 


۲ - قنبل. هو محمد بن عبد الرحمن المخزومي بالولاء لقب بقنبل لأنه 
من قوم يقال لهم (القنابلة) توفي سنة(۲۹۱)ھ. وعمره /۹٦/‏ سنة. 


۳ - أبو عمرو البصري 


هو: زبان بن العلاء البصري. ولد بمكة سنة:/۷۰/ ونشأ بالبصرة ثم 
توجّه مع أبيه إلى مكة والمدينة» فقرأ على أبي جعفر وغيره» متصلاً بالسند 
إلى رسول الله بي . توفى سنة / /٠١١‏ ه بالكوفة . 


وتلاميذه كثيرون» اشتهر منهم اثنان : 
١‏ - الدوري . هو حفص بن عمر الدوري» توفي سنة /٢٤٤/ھ.‏ 


۲ - السوسي . هو صالح بن زياد السوسي توفي سنة /٢٦۲/ھ.‏ 
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٤‏ - عبد الله بن عامر الشامى 


وكان إمام اهل الشام» ام المسلمين في الجامع الاموي سنین کثیرۃ ایام 
عمر بن عبد العزيز. توفي سنة / ١١١/ه.‏ بدمشق . 


وتلاميذه كثيرون» اشتهر منهم اثنان : 
١‏ هشام. هو ابن عمار السلمى الدمشقى . ولد سنة / 67١/ه.‏ وتوفى 


سنة /٢٤۲/ھ۔‏ 


۲ - ابن ذكوان. هو عبدالله بن أحمد القرشي الدمشقي. توفي 
بن الا 


ه ‏ عاصم الكوفي 


هو عاصم بن أبي التجود» توفي بالكوفة سنة /١77/‏ ه. وتلاميذه 
کثیرون؛ اشتهر منهم اثنان : 
١‏ - شعبة. هو شعبة بن عياش الأسدي» الكوفى» ولد سنة /۹۰/ھ 


؟ - حفص. هو حفص بن سليمان الأسدي الكوفي» ولد سنة 
/ھ. توفى سنة /۱۸۰/ھ. 


٦‏ حمزة الكوفي 


هو حمزة بن حبيب الكوفي . ولد سنة / ٠۸/ه.‏ توفي سنة /۱٥١/‏ 
بحلوان» مدينة في آخر السواد. 

وتلاميذه كثيرون اشٹھر منهم اثنان: 

/١6١/ خلف. هو خلف بن هشام الأسدي البغدادي. ولد سنة‎ ١ 
ھ. وتوفي /۲۲۹/ھ.‎ 

۲۔ خلاد. هو خلاد بن خالد الشيباني الصيرفي الكوفي ولد سنة 
/١/ه.‏ وتوفي /٢٢۲/ھ.‏ 


۷ - الكسائى الكوفى 


هو علي بن حمزة النحوي. توفي سنة /۱۸۹/ھ.. 
وتلاميذه كثيرون» اشتهر منهم اثنان: 
١‏ الليث. بن خالد المروزي البغدادي. توفى سنة /٢٥٤٤/ھ.‏ 


. ٣۸ 


۲ - حفص الدوري . تقدمت ترجمته في ترجمة أبي عمرو» لأنه روى 
عنه» وعن الكسائى . 


۸ - أبو جعفر المدني 


هو يزيد بن القعقاع المخزومي المدني. توفي سنة / /١17١‏ ه. 
وتلاميذه كثيرون» اشٹھر منهم اثنان: 
1 عسی بن وردان العدى :توف ننه اک 


٣‏ سلیمان بن جمّاز الزهري المدني . توفي سنة /۱۷۰/ھ. 
٩‏ - يعقوب البصري 


هو يعقوب بن إسحاق الحضرمي البصري» يتصل سند قراءته بأبي موسی 


الأشعري عن رسول الله كَكةِ. توفي سنة /٢٠٥/ھ.‏ 


وتلاميذه كثيرون» اشتهر منهم اثنان: 


١‏ - روَيْس: هو محمد بن المتوكل اللؤلؤي البصري. توفي سنة 
۳۸۱ ه. 


۹ 


[ عه ۱ 


٠۔‏ خلف العاشر 


هو خلف بن هشام البغدادي» تقدّمت ترجمته عند الحديث عن (حمزة) 
لأنه أحدٌ رواته أيضاً. 
وتلاميذه كثيرون» اشتهر منهم اثنان: 


١‏ إسحاق: هو إسحاق بن إبراهيم المروزي البغدادي . توفي سنة 
| ۲۸۰/ ه. 


۲ - إدريس. هو إدريس بن عبد الكريم الحداد البغدادي. توفي 
سنة/ ۲۹۲/ھ. 


وبهذا العرض الموجر؛ فقد تمت معرفة القراءات» والأحرف السبعة» 
والأئمة العشرة. 


ئ 2 هؤلاء العشرة رحمهم اللہ تعالى» قل رفع الله شأنهم لخدمتهم 
لكتابوء وبالتالي خُلّدت أسماؤهم» وتُسبت إليهم القراءات. 

علماً بأنّها قراءات رسول الله گلا عنْ جبريل عليه السلام» عن ربّه عز 
ا 


هكذا يجب أن يُعلم» ويعتقد. والله أعلم . 
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علم 
فضائل القرآن 


والقرآن الكريم ذو مقام شريف » ومكانة لا تضارع » ورل جمع کمالات 
الشرائع السابقةء ونب خَتَمَّھاء وكان خاتم النبيين. 

هذا. 7 سیدنا محمداً لا سخ فضائله 2 0 ووا زا فی 
التوضيح» وحثا على تلاوته» والأخذ بتعاليمد» وترقية لمَنْ مَھَرَ في قراءته 


لقد أتث أحاديث كثيرة تبرز بعض خصائصه» وله من فضائله» نقتصر 
على بعضهاء نظراً لضيق المساحة هناء ولأنها تفي بالغرض. 

الحديث الأول: (المّخرج من الفتن) . 

أخرج الدارمي» والترمذي وغيرهما. عن علي: 

سمعت رسول الله ب يقول: [ستكون فتن. 

قلت: ماالمخرج منها ‏ يا رسول الله؟! . 

قال: كتاب الله. فيه نبأ ما قبلكم» وخبرُ ما بعدکم» وحكم ما بينكم 
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وهو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه اللہ ومن ابتغى الهدى 
في غيره أضلّه اللہ وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحکیم؛ وهو الصراط 
المستقیمء وهو الذي لا تزيغ به الأهواء. ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع 
منه العلماءء ولا يخلق على كثرة الردّء ولا تنقضى عجائبه . 


من قال به صدق› ومن عمل به اجر > ومن حکم به عدل» ومن دعا إليه 


هدي إلى صراط مستقيم] . 


الحديث الثانى : (یحفظ قارئه) 
أخرج الترمذي» وأحمد من حديث شداد بن وس 


[ما من مسلم يأخذ مضجعه» فيقرأ سورةً من كتاب الله تعالى إلا وكل الله 


به ملكاً يحفظه, فلا يقربه شی يؤذيه» حتى يهب متى هبً]. 


الحديث الثالث : (القرآن غنیٌ) 
أخرج أبو يعلى» والطبراني عن أبي هريرة : 


[القرآن غنیٌء لا فقر بعد ولا غنىٌ دونه]. 


فضائل سُوَره 


وخصّت بعض سور القرآن الكريم بخصائص» تحفظ الإنسان» وتسهم 
فی تھنئة عيشه» وتجعله دائماً ينهض فى البناء والعطاء . 


فضل سورة الفاتحة 


[ما أنزل الله في التوراةء ولا الإنجيل مثل آم القرآن؛ وهي السبع 
المثاني] . 


فضل البقرة وآل عمران 

أخرج مسلم والترمذي من حديث النواس بن سمعان: 
[يؤتى بالقرآن يوم القیامةء وأهله الذين كانوا يعملون به» تقدمهم سورة 
البقرة» وآل عمران. . . ]. ش 

وأخرج أحمد من حديث بريدة [تعلّموا سورة البقرة» فإنَّ أخذها بركة» 
وتركها حسرة» ولا يستطيعها البطلة]. 
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فضل آية الكرسي 

ہو عو یس وت تس 

[أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي]. 

وأخرج ابن حبان والنسائي من حدیث 7 أمامة : 


من قرأ آية الكرسي دیر کل صلاة مكتوبة» لم يمنعه من دخول الجنة إل 


أن یموت]. 


فضل خواتيم سورة البقرة 


[مَنْ قرأ الایتین من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه] . 


فضل الأنعام 
أخرج الدارمي وغيره» عن عمرَ بن الخطاب موقوفاً: 


[الأنعام مِنْ نواجب القرآن] . 


فضل السبع الطوال . 


أخرج أحمد والحاكم من حديث عائشة: 


[َمَنْ أخذ السبع الطوال فهو الجبڑ]. 
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فضل آخر الإسراء 

أخرج أحمد من حديث معاذ بن أنس : 
[آية العرّ - ل وقي د 00 کو بشخ وادا وار یی لم سَرِيكُ في الماك وکر يكن 
اَلڈل وگ يا - آخر الإسراء] . 


فضل الكهف 

أخرج مسلم من حدیث أبي الدرداء : 

[مَنْ حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف. عَصم من فتنة الدجال]. 

أخرج الحاكم من حديث أبي سعيد: 

َمَنْ قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين 
الحمعتین]. 


فضل الم السحدة 

أخرج أبو عبید من مرسل المسیب بن رافع : 

[تجيء (آلم) السجدة» يوم القيامة» لها جناحان ثُظِل صاحبهاء تقول: لا 
سبيل عليك! لا سبيل عليك]. 


نم 


فضل الدخان 
أخرج الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة: 


فضل الحواميم 

أخرج ابو عبيد عن ابن عباس موقوفا: [إِنَ لكل شيء لَبَاباء ولباب القرآن 
الحوامیم]. 

وأخرج الحاكم عن ابن مسعود موقوفاً: 

[الحواميم ديباج القرآن]. 

فضل يس 


أخرج أبو داود والنسائي وابن حبان وغيرهم من حديث معقل بن يسار: 

[يس قلبُ القرآنء لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفرَ له. 
اقرؤوها على موتاکم]. 

وأخرج الطبراني من حديث أنس : 


[من دام على قراءة (يس) كل ليلة» ثم مات؛ مات شهيدا] . 


أخرج البيهقي من حديث على مرفوعاً: 


[لكل شيء عروس؛ وعروس القرآن الرحمن]. 


فضل الزلزلة 
أخرج الترمذي من حديث أنس: 
ظ [مَنْ قرأ «إذا زلزلت» عدلت له بنصف القرآن]. 


فضل المسبّحات 

أخرج حون وأبو داود وغيرهما عن عرباض بن سارية: 

أن النئّ بي كان يقرأ المسبحات كل ليلة قبل أن يرقدء ويقول: فيه 
آیة خی من آلف آية] . 

قال 9 0 في 00 الآية المشار إليها قوله - « هو الْأَبَلُ والیٹڑ 


رافٗ ا تفن أن 
[أنّ النبي يي أوصى رجلا - إذا أتى مضجعه ۔ أن يقرأ سورة الحشر 
وقال: إِنْ مث مث شهيداً]. 


وأخرج الترمذي» من حديث معقل بن يسار: 

مَنْ قرأ - حين يصبح ‏ ثلاث آیات من آخر سورة الحشرء وکل الله به 
سبعينَ ألف ملك يصلُون عليه حتى يمسى» وإن مات في ذلك اليوم مات 
شهيداًء ومن قالها حين يمسي» كان بتلك المنزلة]. 


من قرأ خواتيه الحشر في ليل أو تھار: قمات في یومہ أو لي ققد 
أوجب الله له الحنة] . 


فضل الأعلى 

أخرج عدص اي ردان قال رسول اللہ لا : 
[إني نسیث أفضل المسبحات. 

فقال أَبیُ بن كعب : فلعلّها 7ء سح اسم ريك الک 4؟ . 
قال : نغم]. 


فضل تبارك 
أخرج الأربعة وابن ¿ حبان والحاكم من حدیث أبي هريرة: 


[منَ القرآن سورة» ثلاثون آية» شفعت لرجل حتى غفرَ له: تبارك 


الذي بيده الملك]. 
وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس : 
[هي المانعة» هي المنجیةء تنجي من عذاب القبر]. 
وأخرج الحاكم من حديثه: 
[وددت أنها في قلب كل مؤمن: تبارك الذي بيده الملك]. 
وأخرج النسائي من حديث ابن مسعود: 


[من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة» منعه الله بها من عذاب القبر]. 


[إِن اللہ لیسمع قراءة س ريك یکن الَِينَ کا أمِنْ اهل اکب والمش رین مى 
حى تام اليننَة4] . 


فضل آلهاكم» أو التكاثر 
أخرج الحاكم من حديث ابن عمر مرفوعاً: 


[لا يستطيع أحدكم أن يقرأ ألف آية في كل يوم!؟ 
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قالوا: ومن يستطيع أَنْ يقرأ ألف آية؟ . 
قال: أما يستطيع أحدكم أن يقرأ نمكم الٹکائر 4]. 


فضل الكافرون 

أخرج الترمذي من حديث أنس: 

(طئن با اُحكينموت4 ربع القرآن]. 

وأخرج أحمد والحاكم من حدیث نوفل بن معاوية : 

[اقرأ فل يتأي الكدرُوت 4 ثم نَم على خاتمتهاء فإنھا براءةٌ من 
الشرك] . 

وأخرج أبو يعلى من حديث ابن عباس : 

[ألا أدلكم على كلمة تنجيكم من الإشراك بالله؟ : 


کے رھ م 
سے 


تقرؤون #كُلَ باجا اآلکیرُو ت4 عند منامکم]. 


" فضل النصر 


سم ہے ج ےہ ررح مہم e‏ ہر 


 [‏ إذااجاء نصر اللہ والفتح» ربع القرآن]. 


۲۲۲۰ 


أخرج مسلم وغيره من حديث أبي هريرة : 


هر 


[# فل هو الہ ا٥ہ‏ تعدل ثلث القرآن] . 


وأخرج الطبراني في الأوسط من حدیث عبد اللہ بن الشخر 
مَنْ قرأ # فل هو الد د4 في مرضهء الذي يموت فيه لم يفتن في 
قبرہء وین من ضغطة القبر» وحملته الملائكة يوم القيامة باکٹُھا حتى تجيزه 


الصراط إلى الجنة]. 


وأخرج الترمذئ هن حديث آئس: 
من قرأ ٹفل هو الله کد 4 كل يوم مائتي مرة. محي عله ذنوب 
خمسين سنة؛ إلا أن يكون عليه دين ومن أراد أن ينام على فراشه» فنام 
مہ ود م ںو 


یمین ثم قرأ لا فل هو آله د4 مائة مرة» فإذا کان يوم القیامةء يقول 
له الرب : يا عبدی! أدخل عن یمینكء الجنة]. 


فضل المعوذتين 

أخرج أحمد من حديث عقبة: 

[أن النبي بيا قال له: ألا أعلمك سور؟ ما أنزل في التوراة» ولا في 
الزبور ولا في الإنجيل. ولا في الفرقان مثلها؟ 


وأخرج أيضاً من حديث ابن عامر: 

[أنَّ النبي بيا قال : ألا أخبرك بأفضل ما تعوَّذ به المتعوّذون؟! . 
قال: بلى. 

قال: فل أعودٌ برب الْمَكَقَ4: « فل أعود برب الاس)]. 

وأخرج. أبو داود والترمذي عن عبد الله بن حبيب قال: قال رسول الله 


و رو 


[اقرأ فل هو أله صد والمعوذتين» حين تمسي» وحين تصبح ثلاث 
مرات» تكفيك من كل شي٤].‏ 

وأخرج ابن السني من حدیث عائشة : 

[منْ قرأ بعد صلاة الجمعة: قل هو الله أحدٌ. وقل أعوذ برب الفلق وقل 
أعوذ برب الناس سبع مرات أعاذه الله من السوء إلى الجمعة الأخرى] 


ویتقوی بشواهده. 


ما من أمر ديني إلا ويحاول اختراقّه بعض الحمقی؛ أو الأعداء بحسن 
نية من الأوّل» وبسوئها من الثاني» لكرّ الله قد حفظ دينّەء فهدى رجالا 
إليها لیتصدوا لهاء فيكشفوا زيفهاء ويحبطوا كيدها. 

وأمر فضائل السورء قد طالتّه يذ الحمقى» وبحسن نیة - كما صرحوا «قد 
وضعوا فضائل سورة قرآنیةء ونسبوها إلى رسول الله ية . 

وعلى رأسهم رجلٌ يدعى (أبا عصمة الجامع). فوضع فضائل لكل سورة 
فی القرآن حسبة ‏ كما ادعى - لكنَّه ارتكب خطأ فادحاء فأساء إلى نفسه 


ومَنْ خطا خطوه. 


فقد أخرج الحاكم في المدخل بسندہ إلى أبي عمّار المروزي» أنه قيل: - 


عمق أيق لك تعن عمق عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة 
بترو ول عند احا فک م هذا 


فقال: إني رأیت الناس قد أعرضوا عن القرآن» واشتغلوا بفقه أبي 


حنيفة» ومغازي ابن إسحاق» فوضعت هذا الحديث حسبة]. 


لكنّ تبريره هذاء مرفوض شرعاء وعقلاًء ولا ينجيه من المأثم 


۲۲۳ 


وإصابته بحديث [من كذب عل متعمداً فليتبوأ مقعده من النار] أخرجه 


مسلم. 


وروى ابن حبان فى مقدمة تاريخ الضعفاء عن ابن المهدوي قال : 
[- قلت - لميسرة بن عبد ربه: من أين جئت بهذه الأحاديث؟ منْ قرأ كذا 


فله كذا؟ . 


قال: وضعتها أَرَغّتُ الناس فيها]. 


ثم يقول الإمام السيوطي: [وردّينا عن المؤمل بن إسماعيل قال: 

۔ حدّثني شيخ بحديث أبي بن كعب» في فضائل سور القرآن سورة سورة 
فقال: حدّثني رجل بالمدائن» وهو حيٌ. 

فصرت إليه. فقلت: مَنْ حدّثك؟. 

قال: حدّثني شيخ بواسط. وهو حي . 

فصرت إليه. فقلت له: مَنْ حدّئك؟ . 

قال: حدّثني شيخ بالبصرة. فصرت إليه. فقلت له: مَنْ حدّثك؟ . 

قال: حدّثني شيخ بعبادان. 

فصرت إليه. فأخذ بيدي» فأدخلني بيتاًء فإذا فيه من المتصوّفة» وبينهم 
شيخٌ. فقال: هذا الشيخ حدّثني.. 


فقلت: يا شيخ مَنْ حدّثك؟. 
فقال: لم يحدّثني أحدٌ. ولكننا رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن فوضعنا 
لهم هذا الحديث» ليصرفوا قلوبهم إلى القرآن]. 


فحذار ‏ أخى القارىء ‏ أن تل آي حديث دون أن تسأل عن مصدره» 
مثالٌ أولئك من الحمقى والجهلة. 


ثم إنني لأحذرك كما حذرنا أسلافنا من أئمة الدين. - كابن الصلاح 
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حتی لا تصاب ہما أصيبّ أ 
وغيره - من تفاسيرَ قل ودع أصحابها هذه الأكاذيب آخرَ کل سورة» ما 
جهلاًء وإمّا حسبة كما نطق بذاك الوضاعون. 

ومن هذه التفاسير: الواحدي. أبو السعود . الکشاف . وغيرهم. وأولى 


أن يحذفها مَنْ تولّى طبعهاء ثم يبين أله حذقها تبرئة لساحة أولئك 
المفسرين» وعوناً لهم على التخلص مما سقطوا فيه. والله أعلم. 


Yo 


علم 


خواص القرآن 


وخصّ القرآن الكريم عن غيره من الكتب السماوية» أله علاج للبشر من 
جانبين: الجانب المعنوي. والجانب الحسيٌ. 

فعلاجهٌ للجانب المعنوي» قد انتظم آيات» فيما یخصُ السلوك البشري 
بأنواعه» سلوكاً تجاه ربهم» وسلوكاً تجاه أنفسهم وسلوكاً تجاه الآخرين. 

وعلاججه للجانب الحسّي» قد انتظم آياتِ» أشير إليها عن طريق السنّة 
تارة» واكتشفت خصائص بعضها من خلال تجارب» قد قام بها رجال 
صالحون» فعولج بها ناس كثيرون. 


أصل امتيازه بالعلاج الحسّي 

وأصل امتيازه هذا قد جاء في السنة النبوية» فقد أخرج ابن ماجه وغيره 
من حديث ابن مسعود: 

[عليكم بالشفاءين: العسل والقرآن]. 

وأخرج أيضاً من حديث علي : 


[خیرژ الدواء القرآن] ۱ 


هذا إعلان نبويٌ قد بْثَّ في الناس» ليعرفوا جلالة قرآنهم» فيفروا إليه 


دعوة رسول الله كَل أصحابه 
ولم يقف عند هذا البيان فحسب: وإنّما أخذ يدعو كل مريض جاءه» أن 
يقرأ في كتاب الله فالقراءة فيه علاج عاجل» و ناجع. 


وهاكم بعض الحالات التي عرضت عليه» ووصف فيها القراءة 
سا 


١۔‏ وَجَع الحلق 
أخرج البيهقي في الشعب عن واثلة بن الأأسقع: 
[أنّ رجلاً شكا إلى النبي يله وجع حلقه؟ ! 


قال: عليك بقراءة القرآن]. 


۲ ألم الصدر 


[جاء رجل إلى النبي يا فقال : إني أشتكي صدري. 


۲۲۷ 


قال: اقرأ القرآن. يقول الله تعالى # وَسْفَاءٌلِمَاف اَلسّدُور4] 


هذه وصفات علاجيّة بعموم القرآنء فأي آیة تقرأء فيها خاصية الشفاءء 
بإذن الله تعالى» ثم هناك وصفاتٌ علاجيّة بآياتِ خاصّةء قد حدّدها رسول 
لله ي زيادة في امتیاز على امتياز» وعلواً لشأنهًا بين مثيلاتها من آي القرآن 
الكريم: ْ ْ 


رر یی و عند 


۲۲۰۸ 


خواص سور بعينها 
١‏ خاصية سورة الفاتحة 


ولِمًا تحويه سورة الفاتحة من كنوزء ومعارف» أهمِّها أَنْ أوجزت القرآن 
بين حروفها. ثمّ رشحت بوظائف أخرى أسوق هنا طاقةً منها. فقد خطّت 
بوظائف تفيد البشرية» وتقيهم من أي سو لر أخذوا بها. 

هي شفاء من كل داء 

أخرج البيهقي وغيره من حديث عبد الله بن جابر: 

[في فاتحة الكتاب» شفاءٌ من كل داء] . 

وفي رواية الخلعي في فوائده» من حديث جابر بن عبد الله : 

[فاتحة الكتاب شفاء من كل شيء إلا السام] . 


والسام : الموت. 


"-هى شفاء من السم 
وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي وغيرهما من حديث أبي سعيد 
الخدري: 


[فاتحة الکتاب شفاء من السم]. 


۲۹ 


فاتحة الكتاب رقية 

وأخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: 

[كتاً في مسير لناء فنزلناء فجاءت جارية فقالت: إِنَّ سيد الحيٌ 55 ) 
فهل مِنْ راق؟ 

ا ال ید 

فذكر ذلك للنيّ ول فقال: وما يذريك أنها رقية] . 


٤‏ ے فاتحة الكتاب تعويذة 
[إذا وضعت جنبك على الفراش؛ وقرأت (فاتحة الکتاب) و(قل هو الله 
أحد) فقد أمنت من كل شیء]. 


[عوّذني رسول الله هة بفاتحة الكتاب تَفُلاً] . 


E E E E 


۰ 


"١‏ خاصية سورة البقرة 


١‏ - تحفظ من الشيطان 

أخرج مسلم من حديث أبي هريرة: 

[إنَّ البیت الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخله الشيطان]. 

وهذه خاصيّةُ الحفظ من الشیطانء وهي علاجٌ وقائي» يحفظ على 
الإنسان قلبه وقالبه. 


؟ - تعويذة كبرى 
وسورة البقرة خصّت بوصفة التعويذة» كما الفاتحة ‏ علاجا واستشفاءً - 
نكا اماف الات 


فقد أخرج عبد الله بن أحمدء في زوائد المسند بسند حسن» عن أَبىٌ ابن 
كعب قال: 

[كنت عند النبي للا فجاء أعرابيةء فقال: يا نبي الله! إن لي أخاء وبه 
5 ۱ 

قال: وما وجعه؟ . 

قال: به لمم. 


قال: فائتنى به. 


۲۳١ 


فوضعه بين يديهء فعوذه النبي يه بفاتحة الكتاب. وأربع آيات من أوّل 
سورة البقرة» وهاتين الآيتين #وإلهكم إله واحد» وآية الكرسي» وثلاث 
آيات من آخر سورة البقرة» وآية من آل عمران (شهد الله أنه لا إله إل هو). 
وآية من الأعراف ٭إِنَ ربكم اللہ 4 وآخر سورة المؤمنین #فتعالى الله الملك 
الحق4 وآية من سورة الجن #وأنه تعالى جد ربنا4 وعشر آیات من أول 
الصافات. وثلاث آيات من آخر سورة الحشر؛ وقل هو الله أحده 
070" 

فقام الرجل» کال لم يشْكُ قط]. 

وأخرج الدارمي عن ابن مسعود ‏ موقوفاً: 

من قرأ أربع آيات من أول سورة البقرة» وآية الكرسي» وآيتين بعد آية 
الكرسي» وثلاثاً من آخر سورة البقرۃء لم يقربه» ولا أهله ‏ يومئذٍ - شیطانء 
ولا شيءٌ يكرهه. ولا يقرآن على مجنون إلا أفاق].. 


۳ آية الكرسي حافظة 


وأخرج البخاري عن أبي هريرة في قصة الصدقة: 


[أنَّ الجنيّ قال له: إذا أَوَيت إلى فراشك» فاقرأ آية الكرسى» فإنك لَنْ 
يزال عليك من اللہ حافظء ولا يقربك شیطانٌ حتی تصبح. 


فال النبي کات : أما إنه صدقك وه وكذوب]. 


۲ 


وأخرج المحاملي في فوائدہ عن أبن مسعود قال. قال رجل: 

- يا رسول الله! عّمني شيئا ينفعني الله به. 

قال: اقرأ آية الكرسي» فإنه يحفظك وذريتك» ويحفظ دارك» حتى 
وأخرج الدينوري في المجالسة عن الحسنء أن النبي يي قال: إن جبريل 


أتاني . 
اکسا 
وفي الفردوس من حدیث آ قتادة : 
[من قرأ آية الكرسي عند الکرب أغاثه الله]. 
وأخرج الديلمي من حديث أبي هريرة ‏ مرفوعاً: 
٤‏ - آخر سورة البقرة 
[آبتان هما قرآنء وهما يشفيان» وهما مما يحبهما الله تعالی؛ الآيتان من 


آخر سورة البقرة]. 


۲۳۳ 


- آیة لتذليل الدابة 


أخرج البيهقي في الدعوات؛ عن ابن عباس : 
[إذا استصعبت دابة أحدكمء أو كانت کے 0 هذه الآية فى 
بے س مم کے ڑکا 


2 0 روص هئ 
أَذْنيهًا . « ابر دين الله يبوت وله اہ ملم من فی الم لسموات والارضف 


7 ا لَه رخف جور 4]: 


1 سورة الأنعام 


وأخرج البيهقي في الشعب - بسند فيه من لا يعرف عن علي موقوفاً: 


[سورة الأنعام» ما قرئث على عليل إلا شفاہ الله تعالى] . 


۷ عند الولادة 


وأخرج ابن السني عن فاطمة رضي الله عنها : 

[أن رسول الله يكل لما دنا ولادتھاء أمر م سلمة وزینب بنت جحش أنْ 
يأتياء فيقرأًا عندها (آية الكرسي) و(إِنْ ربكم الله... 
بالمعودتين]. 


الآية) ويعوذاها 


Y€ 


- أمان من الغرق 


5). یہہ ہ ےھ ھ ئ0 - ہے> بہھ صا و ر ر 
[أمان لامتي من الغرق إذا ركبوا أن يقرؤوا © يسم الله بح رٹھا ومرسلهآ ات 


رق لتد تو4 و < ماكككرو الله ی ذرو. . . 4]. 


وأخرج ابن أ حاتم عن ليث قال: 

[بلغني أن هؤلاء الآيات شفاءٌ من السحرء تقرأ على إناو فيه ما ثم 
يصب على رأس المسحور. 

الآية ة التي في سورة يونس جات َال موس ما قشم يه لحر إن 
متس إِنَ الله لالح عَمَلَ الٹنید نيو 2 کا وی ال الح يِكِمَيَه- ور حكرة 
لْمُجرمُوَ. وقوله ١‏ تق ل م بطل کا اا ملو (أ6) لبوأ هتايك ونوا 
کفیح لت ول لحر سیب 65یا ءامنا رب لي وقوله ۶ إِتَمَا صا 


يلابي الاي حب آ43]. 


4< 


٠‏ فضل سورة یس 


وفي فضل (يس) وخصائصها قد جاءت آثار عدةء أسوق منها هنا ما يعبّر 


عنهاء ویبرز امتيازاتها . 


o0 


١‏ - تهرّن على الميت السكرات 
فقد أخرج الديلمي» وأبو الشيخ وابن حبان في فضائله من حديث 
أبى ذر: 


[ما من ميّت يموت» فيقرأ عنده (يس) إلا هون الله عليه]. 


؟ - تقضي الحاجة 

راع المحاملي في أماليه» من حديث عبد الله بن الزبير: 

ا عل س1 ابا دا سے ا 

وله شاهد مرسل عند الدارمي. 

۳ ۔ تل القلب 

وفي المستدرك» عن أبي جعفر محمد بن علي قال: 

[مَنَ وجد في قلبه قسوةٌ؛ فليكتب (يس) في جامء بماء ورد» وزعفران 
ثم يشربه]. 

٤‏ - تبرىء المجنون 

وأخرج ابن الضريس عن سعيد بن جبير: 


[أنه قرأ على رجل مجنون سورة (يس) فبرىء]. 


۲۳٢ 


© تفرح قارئها 
[من قرأ (يس) إذا أصبح › لم يزل في فرح حتى یمسي؛ ومن قرأها إذا 


وأخرج الترمذي عن أبي هريرة: 
[من قرأ الدخان كلهاء وأوَّلَ غافر - إلى (إليه المصير) وآية الكرسى حين 
سی ان 


وفي رواية الدارمي بلفظ [لم ير شيئاً يكرهه] . 


٢‏ ۔ سورة الواقعة 


مرفوعا: 
لَمَنْ قرأ كل ليلة سورة الواقعة لم تصبه فاقة أبداً]. 


۲۷ 


٠١‏ عند عسر الولادة 


أخرج البيهقي في الدعوات عن ابن عباس موقوفاً - في المرأة تعسر عليها 
ولادتها. 


قال: [يكتب في قرطاس ثم تسقى (بسم الله . الذي لا إله إلا هو الحلہم 
لکریم سبحان الله وتعالی رب العرش العظيم» سے 5 
سنلیب € « عتم يم کا آز لبوا ا عة أو نها كمه بوم 


عم 2 یس تا رح سے و رار ع سے 


ودورت لر بلبٹوا إ لد سا ن بار ب و ههلك إل الوم لْمْسِمُونَ4] ۱ 


وأخرج أبو داود» عن ابن عباس قال : 


[إذا وجدت في نفسك شيئاً - يعني : الوسوسة . فقل هو الأول» والآخرء 
والظاهر. والباطن. وهو بكل شيء عليم]. 


۲۰۲۰۸ 


ه6١‏ - علاج لدغة العقرب 


أخرج الطبراني عن علي قال: 


[لدغت النبي پا عقرب؛ فدعا بماء وملح. وجعل یمسح عليهاء ويقرأ 

کے سک کے . کہ AR‏ ہےر ےہ کے م 
۶ فل تاا الككدروت 4 و#قل أعودٌ يرب لْمَلَقِ 4 و #قل أعود 
آلساس)] . 


عوذ برب 


٦‏ - علاج الكرب 


سے ۔ . صاش وس کے ےس 
[دعوة ذى النون ۾ نضادیٰ في الظلمت أن لآ 
غ 


لیو لم يدع بها رجلٌ مسلم في شيء قط إلا استجاب الله 
له]. 


04 
١ 


وعند ابن السني: [إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرّج عنه كلمة 
أخي يونس (فنادى في الظلمات . . .)]. 


۳۹ 


- آية تفیق المبتلی 


- أخرج البيهقي وابن السني وأبو عبيد عن ابن مسعود: 

[أنه قرأ في أذن مبتلیٌء فأفاق. فقال رسول الله گلا : ما قرأت في أَدَْيْد؟ ! 
قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً. . . إلى آخر السورة. 

فقال: لو أنَّ رجلاً موقنآء قرأها على جبل لزال]. 


ت 
e‏ 


۸ ۔ آیة أخرى في تفريج الكرب 


أخرج الحاكم» وغيره من حديث ف هريرة : 


[ما كربني أمر إلا تمثل لي جبريل. فقال: يا محمد! قل: 


« لکل مل الع الى لا يَمُوثُ 04 ولط اکم الى کر مذ ونا وک یک لم 
2 


2 کاو راغ وم وري وٹ رر دو سر 
ربك ف الملك وَل یکن لم و من اذل وكير ترا . 


5 


اخرج الصابوني في المائتيين من حديث ابن عباس مرفوعا: 

r 5‏ ا 2 کی و م 8 0027 مو ص ده مم ہہ سح ووه سور 
[هذه الایة أمان من السرقة ل فل ادعو اللہ أو ) اتی ما تدعوا فلم 
الاسمام سی ولا جھر بصلديك ولا عاذت > وحن بج دلت سلا زک و کت 


و ۳ الد وین کوک . 


2 ہے ور 


کے 2 1 ہے ص مو م و روء ہے بع 
له الزى لم جذ ولدا ول يكن لم شربك فی الْمرّك یکن لا 


١‏ - تحصين النعمة 


أخرج البيهقي في الدعوات من حديث أنس: 
العم لدو ولا مال أو ولدء فيقول: 
# ماش لَه اوه إلا با . فيرى فيه آفة دون الموت]. 


هذه خصائص» قد وقف عليها الإمام السيوطي بعد أَنْ طالعها من كتب 
السنةء ودوّنها في كتابه (الإتقان) وشرط فيها خلوتها من الأحاديث 
الموضوعةء ثم بین أن منها ما هو موقوف على الصحابة والتابعين» ومنها ما 


00 


هو مرفوع إلى رسول الله ياد . 


خصائص تجربية» أو اكتشاقية 


وما دمنا نعتقد أنَّ القرآن شفاء للّاس» فلأي مؤمن أن يتفرّس في آية 
عَسَاها أَنْ ترشح له» بخاصيّة تنطوي عليهاء ولم تكن بادية قبل» حتی إذا 
احتيج إليها لم تبخل على المحتاج . 

وهذا النوع من الخصائص يمكننا أن نطلق عليها اسم (الاكتشافية) والزمن 
والحاجة كفيلان باكتشافهاء وذلك إذا حققت أغراض طالبهّاء ولن تكون 
محصورة بزمن أو رجل» فأي إنسان طلبها بصدق آجابته» وأبدت 

ويستأنس لهذا بقوله 8لا 

[لو أنَّ رجلاً موقناً قرأ بها على جبل لزال] . 


١‏ فی عهد الصحابةء سبق أن سقنا تجربة ابن مسعود» وتجاوب رسول 
الله له معه» وإضافة امتياز آخر أكبر ممّا تحصّل عليه ابن مسعود. 


۲ - فی عهد ما بعد البٌعیل الأول» ما حكاه ابن الجوزي» عن ابن ناصر 


عن شيوخه» عن ميمونة بنت شاقول البغدادية قالت: 


[آذانا جار لناء فصليت ركعتين» وقرأت من فاتحة كل سورة آية» حتى 
ختمت القرآن . 

وقلت: اللهم اكفنا أمره . 

ٹم نمُتء وفتحت عيني › وإذا به قد نزل وقت السّحّر» فَزْلتْ قدمه, 
فسقط ومات]. 


وأخيراً. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما كتبناهء ويثيبنا عليه» وینفع به 


القارىء. والناشر؛ والعامل. إنه سميع محیب . والله أعلم . 


عاو ¢ جو بد 6 


YE 


علم الأمثال 


والأمثال جمع مثل» وتعدٌ من الفنون الأدبية الماتعة» التي مِنْ خلالها 
يتوصل الضارب لها إلى بغيته» ويحمّق أغراضه الراهنة» ويبرهن على 
ادير 

وهي عالم من التصوير الحركي لأبة حالةء أو مقولةء أوتصرّف»ء 
يُصدرها البشرء إمّا للاذکار أو الإرشاد أو غير ذلك» من أغر اض الكلام» 
ولا ينفك مجتمع عن تعاطيه في التعابير الكلامية. 

ومادام القرآن کتابَ هداية» يخاطب البشرية بشتى مواقفهاء وشرائحهاء 
فالأمثال للتعبير عمّا يطرحه من أسس» وأخلاق» ووعد ووعيد» لهي اشد 
فنونه وأركانه. 

هذا. وإنَّ القرآن قد أشاد بهاء وأوضح وظائفها. فقال: ٣‏ وَلقَد حمسا 
لتايس فى مدا ران ین کل مکل مهم نکر . 

وقال: « يكلامل تَر اللا وعمسا إلا الصو 4. 

ان 7" 


وقال : ل وَلتَدَسَرَفن للا في هلدا لان بن كل مك90 . 


Y٤ 


التشريع الإسلامي والنفس البشرية 


وأساس التشريع الإسلامي» وروحه»ء هو التعامل مع النفس البشرية بشتى 
أشكالهاء فهناك نفس متينة» مكينة» ونفس هشة هزيلة» ونفس فاجرةء 
ونفس ماجنة فاسقةء وكيت وكيت. 

فألوان النفسيات البشرية ‏ إذاً - متباينة متغايرة» لذا تحتاج کل منها إلى 
علاج يخصّها. 

والقرآن هو المنهج القويم في تقويم النفوس» وردّها إلى فطرتهاء 
زساقة خلقها: 

وتقریر المنهج خالیاً من الحركة» قد يضعف تأثيره» فإذا ألحق به مثل 
عليه» أَيتقظء ونبه» وائر. 


ثم إن النفوس الخيّرة المؤمنة» إن حرّر إليها (مثلٌ)ء زادها استمساکاً 
بعقيدتهاء وإیماناً على إيمانهاء وتثبيتا لمبادئهاء وهكذا تتربى على القرآن 
تربية مثالية قوية . ظ 

والنفوس الهشة الضحلةء الضعيفة الإيمان» إن حرّر إليها (مَثْلٌ) أئر 
ببلاغته فيهاء وجگّل المبادىء الشرعية بنظرهاء ودفعها للقبول والرضاء حتى 
تنفعل له» فتستقيم وترضى . 
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والنفوس المريضة» والشكاكة» تثور وتعترض» وتزداد غيآ على غيّها إن 
5 ر 20 سے ا »ا« . 
حرّر إليها (مثل) يجبههاء ويسفه تصرفاتهاء ويبديها لدى الناظرين بصورتها 
الحقيقبة» كي ترعوي» ويحذرها مَن حولها. 


فمن أجل معالجة النفوس بشتى ألوانهاء أكثر القرآن ضرب الأمثال - 
تربية وإرشاداً - فكانت لوناً من ألوان الهداية الإلهية» تهدي وتحضٌ على ' 
الخير» وتحجز عن الاثام والشرور. 


الوظائف التربويّة لضرب الأمثال 


وكثر ما تناولت الأمثال من مواطِنَ حساسةء فركزت ان أصول 
العقائد» وقوانين الأخلاقء ورسوم الآداب» فمثلت الإيمان» والكفرء 
والنفاق. ونادت بالخیں وندّت بالشٹ وصورت الطیب بأبهى صورة» 
والخبیث بأقذرها. 


وفوق هذا كلهء أبرزت المعقول فی صورة مجسّمة» وألبست المعنوي 
وب المحسوس؛ وفضّلت المجمل» 07 المبھم ما من اة أن 
تھدت الطباع» وتقلّم الغرائز المنحرفة» وتخفف من غلواء النفوس› وتحد 


من ضراوتھا. 


ومن ثمّ. فإن الشيخ عبد القاهر الجرجاني قال في كتابه أسرار البلاغة : 

[... واعلم. أنَّ مما اتفق العقلاء عليه: أَنَّ التمثيل إذا جاء في أعقاب 
المعاني» أو برزت هي باختصار في معرضه»ء ونقلت عن صورها الأصلية 
إلى صورته» كساها أبهة» وكسبها منقبة» ورفع من أقدارهاء وشبّ من 
نارهاء وضاعف قواها في تحريك النفوس لهاء ودعا القلوب إليهاء 
واستثارلها من أقاصي الأفئدة - صبابة وکلفاً - وقسر الطباع على أن تعطيها 


0 2 
محه وشغما. 


فان كانت مدحاً کان اُبھی وأفخم» وأنبل ق النفوس› وأعظم وأهرّ 
للعطف» وأسرع للإلف. وأجلبَ للفرح» وأغلب على الممتدح» وأوجب 


ثم يقول: [وإن کان شال كان سه وجع › وميسمه ألذع, ووقعه شك 


و 
وإن كان حجاجاً: كان برهانه أنورء وسلطانه أقهرء وبيانه أبهر. 
وإن کان افتخارً: کان شا أبعد» وشرفه اجلو انه الد . بو 


وإن كان اعتذاراً: كان إلى القبول أقرب» وللقلوب أخلب» 


وللسخائم أسل» ولغريب الغضب أفل» وفي عقد العقود أنفث » وعلى 

وإن کان وعظا: كان أشفى للصدرء وأدعى للفكرء وأبلغ في التنبيه 
والزجرء وأجدر أن يجلي الغياية» ويبصر الغاية» ويبرىء العليل ويشفي 
الغليل]. 

ويصف التمثيل المفسّر الكبير أبو السعود فيقول: 

«.. والتمثيل ألطف ذريعة إلى تسخير الوهم للعقل» واستنزاله من مقام 
الاستعصاء عليهء وأقوى وسيلة إلى تفهيم الجاهل الغبي» وقمع سَوْرة 
الجامح الأبي. كيف لا؟ . 

وهو رفع الحجاب عن وجوه المعقولات الخفية» وإبراز لها في معرض 
المحسوسات الجلية» وإبداء للمنكر في صورة المعروف وإظهار للوحشي . 
فى هيئة المألوف». 

ثم قال إبراهيم النظام مظهراً وظائفه: «يجتمع في المثل أربعة» لاتجتمع 
في غيره من الكلام : 

إيجاز اللفظء وإصابة المعنیء وحسن التشبيه» وجودة الكناية. فهو نهاية 
البلاغة» . 

كان تلك أبرز وظائف المَثل التربوية» التى استخرجھا أساطين البلاغة» 
والفصاحة وثبّوها في كتبهم . 


۲۸ 


أهمية أمثال القرآن 


والأمثال في القرآن لتحتل مكانة سامقةء بدت ببيان بديع في شتی 
مجالات الحیاۃء التي من خلالها تمت معالجة المشاكل» 0 والقلبية» 
والجسدية» ولسوف نتعرف عليها من خلال عرضنًا لمواطن قرآنية. قورت 
أصول المعالجة. 

رلائسی أن برشو اه ل ق عد القال وجها من الوجوة القرائية 
الخمسة الى ترلكة: 

فقد أخرج البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : 
[إنَّ القرآن نزل على خمسة أوجه: 

حلال وحرام» ومُحكم. ومتشابه» وأمثال: فاعملوا بالحلالء واجتنبوا 
الحرام.. واتبعوا المحكم» وآمنوا بالمتشابه» واعتبروا بالأمثال]. 

وجدية بنا أن نقف وقفة تأمل عند قوله ييه [واعتبروا بالأَمثال] فإنها 
لترشح لنا بمدى أهمية وخطورة الأمثال» فهي تقوم بوظيفة التربية والتهذيب 
لے .مخ التفوين العرتھ والنفوين كلما لات اسقاب وت ركلا 
تعفنت اعوج وخرّبت. 


فبالتجاوب والاعتبار يحصل الاستقرارء وبالإعراض ينزل البوار. 


۲۹ 


أنواع المثل في القرآن 


هذا. وإنَّ المثل في القرآن لم يأت على نمط واحد فحسب» وإِنّما جاء 
على ألوان ثلاثة ‏ بلاغةء وتنوعاً فى الخطاب ۔ وبذلك یضفی حيوية دائمة» 
وحركة دائبة على أساليب الكلام. 


وهذه الأنواع هي : 
١‏ - ظاهر› مصرّح به. 
۲۔ کامنٌ لا ذکر للمثل فيه. 


۲٥٣ 


النوع الأول 


وأمثلة هذا كثيرة» نثبت منها ما يفي بالغرض المنشود؛ وعليه يمكن أن 
يقيس القارىء المشابه لهاء بهاء أو يجريها على قاعدتھا. 

المثال الأول : 

المنافقون 

ويكون هذا المثال في تضاعيف قوله تعالى «مَكَلْهُ كمل الى سكو 
کارا لما اء ت ما حول دحب الہ برهم رهم في ظلمسو لا نرود 9 غم کم 
ع فم لا موب 3 أو كصيّب ون السَمَِ فيد ظلمت ورعد ورف علو أبعم 
َاڈانم م ألصَوْعِقٍ حدر اَلمَوت وَل حيط كفن 3© یکاہ البق خف ابره 
ما ضا کم مسوا فی ودا لم علوم اموا ولو اء الله ذهب سهم ابص رهه 
اک آله عل کیو ر . 

ففي هذه الآيات» نرى القرآن الكريم ‏ كعادته - یتغلغل إلى الأعماق 
فيكشف نوازع المنافقين» ونبضاتهم» ويميط اللثام عن أدقٌ حالاتهمء 
وأحوالهم . 

والمثل هنا يعطينا صورة صنفين من المنافقين» فيهم بقية من رجاءء 
ورمق من حياة» أصاخوا - بحواسّهم ومشاعرهم ‏ إلى صوتِ الإيمان الحق. 


ثم نكصوا على أَعقابھم . 


وذلك نتيجة صراع داخلى» فهم يتعبدون اللہ غلى حرف؛ یقتبسون من 
تعاليم الله مايروق لهم» ما إن يسيرون خطوات حتى تتهاوى أقدامهم وتتعثر 
خطاهم» وتبقى الصراعات محتدمة بين رغباتٍ كثيرة. 


ويتجلّى في المثال السابق بآیاتوء مئان لهم : 
مثل بالنار. ومثل بالمطر. 


وکل من مثل النارں والمطر يمثل صنفاً من المنافقين» فهما ‏ إذ 
صنفان : ۱ 


أ 


الأول: هم صنف آتاهم الله الهدى» فعملوا به» وجنوا ثمره» وصلح 

حالهم عليه» ما داموا مستقيمين» آخذین بمبادئه» لكنّهم انحرفوا عن المسار 
۷ 2 و 0 

حين ظنوا أَنھم خصوا بما أتواء وامتازوا على غيرهم به. وتجاوزوا الحد 
أكثرء حين زعموا: أَنَّ فهمهم لا يرتقي إليه إلا أفرادٌ من رؤساء الدين. 

#مَكَلْهُحَ مل لدی آسکوقد ارا ما ات ما حولم ذهب الله نورهم ركهم 
یئ 

الثاني : وهم صنف بقي فيهم بصيص نوں تلمح له معاني التنزيل» ما 
بين الفينة والأخرى» حينما تحركه الفطرة أو تدفعه الحوادث . 

لكنّه باتی على التقليد والبدع في ظلمات حوالك» ويخبط في المهالك» 


يتحيّر في السبيل» ولا يدري أين يذهب؟ 


2 


۶ 
وفوق هذه الحيرة» يصم أذنيّه عن سماع صوت الحق ونصح الناصحین 
خوفاً أن تقرعه القوارع» أو تقتله الصواعق. 


تحليل وتعليق 


ويحلّل المثل حبر الأمة ابن عباس» فيقول ‏ كما أخرج ابن أبي حاتم 
ور 

[هذا مثل ضربه الله للمنافقين» كانوا يعترُون بالإسلام. فيناكحهم 
المسلمون؛ ویوارثونھمء ويقاسمونهم الفيء؛ فلمًا ماتوا سلبهم الله العزَّ 
كما سلب صاحب النار ضوءه. 

(وتركهم في ظلمات). يقول: في عذاب. 

(أو كصيّب) ‏ هو المطر ‏ ضرب مثله في القرآن. 

(فیه ظلمات) . يقول: ابتلاء . (ورعد وبرق): تخويف. 

(یکاد البرق يخطف أبصارهم). يقول: يكاد محکم القرآن يدل على 
عورات المنافقين . 

(كلما أضاء لهم مشوا فيه) يقول: كلما أصاب المنافقون في الإسلام 
عر اطمأنوا. 


فإن أصاب الإسلام نكمة» قاموا› فأبوا ليرجعوا لع الكفر] . 


Yor 


النوع الثاني : 
المثل الكامن الذي لا ذكر للمثل فيه - 


ولون ثان من ألوان (المَئل) هو الكمون وراء الحروف» لا يدركه إلا 
الحاذقون» فهو يتطلب لمعرفته» تدرا +-+ وق للوجوه. حتى 
يستخرج من كمونه» واختفائه . 

هذا. وإن استخراجه من الكمون» قد طالته عقولٌ أسلافناء .وأظهرته على 
السطحء ليكون تأليفاً لقواعدء وتثقيفاً لعقول. وتضحيحاً لأمراض القلوب. 

دار حوار بين رجل وبين الحسن ن الفضل› واسمه (مضارب بن 

يقول مضارب : سألت الحسن بن الفضل . فقلت: 

- نك تحرج أمثال العرب والعجم من القرآن. 

فهل تجد فى كتاب الله "خير الأمور أوساطها»؟ _ 

قال: نَحُم. في أربعة مواضع: 


. 4 قوله تعالى ارش ولا یگ موا ب ذلك‎ - ١ 


Yo 


ص سل م 


١‏ - وقوله تعالى ٭ وَالَے إا مقلم شرفو ولم قرا وكات بيب 5لک 
قرا . 
۳ ب وقوله تعالى # ولا جحل يدك مغلولة إل عنْقِك. . .4. 


سرع ےو سے ےس سر قرح سر 


7 2 ہے ک ‏ ص می ےھ روص سل سر سر کر 
٤‏ - وقوله تعالى 9# ولا هر بصلايِك ولا حافت يبا وابتیغ بین ذلك سيلا . 


قلت: فهل تجد فى كتاب الله «مَنْ جهل شيئاً عاداه»؟ 
قال: تَعم . في موضعين : 
قوله تعالی ھا بل دبوا یما ريطا پوو . 


و ور 


قوله تعالی # وذ لم هدوا و يفول هادا إِفَكَ فَو یم . 


قلت: فهل تجد في كتاب اللہ «احذر شر من أحسنت إليه؟» . 


قال: نعم . 
قوله تعالى ٭ وَمَاتَقَمُوَا إا أن أَعْتَدهُم أ ورسم ين قد . 


قلت: فهل تجد فی كتاب الله «ليس الخبر كالعيان»؟ 


م کے وے عار 
1 


- 0 .- 41 م معلا سرع ےر مم مذ 
قال: في قوله تعالى # قال ولم تون قال بل وکن مہم لى . 


قلت: فهل تجد «فى الحركات البركاث»؟ 


٥٥ 


قال: في قوله تعالى #8 ون بهار في سیل اللہ جد في الأرض مرا كيرا 
قلت: فهل تجد «کما دين ثُدان»؟ 

قال: في قوله تعالى: # من يعمل سُوْءًا ریہ . 

قلت: فهل تجد قولهم «حين تَقْلي تذري»؟ . 


3 ہر مجم ص ہے دم چ 0 ۶ 


قال: # مها وسوفح یعلمونَ حيرب يرون العذاب من أضل سيلا( . 


سے رےے 004 0 ل سرس 2 ہے 72 
قال: # حَلءا ٹک علید إلا کا اينک عل اخ یوین قَتلٌ4؟. 
قلت: فھل تجد فيه «مَن أعان ظالماً شلط عليہ؛؟. 


4س 


8 کے صر ت سی 4 و عو و یھ 
قال : « کیب عليه آم من تولاہ فانم لم هدید ل عَدَابٍ لسعب رك . 


قلت: فهل تجد فيه قولهم «لاتلد الحيهٌ إلا خييّة»؟ . 


قال: قال الله تعالى ظ ولا لدو لاجا ماد . 


قلت: فهل تجد فيه «للحيطان آذان»؟ . 


قال: ‏ وفك عون م4 . 


۲ 


قلت: فهل تجد فيه «الجاهل مرزوق» والعالم محروم)؟ . 

قال : 7 نسدد اذ اليم ما . 

قلت: فهل تجد فيه «الحلال لا يأتيك إلا قوتاًء والحرام لا يأتيك إلا 
جرافاً)؟ . 

ال: ۶ذ كاھ سام بم تیم شتشا ویم لا تيفوت لا 


سے ص 


ور دہ وہ ê‏ 


۲٥۷ 


النوع الثالث 


الجاري مجرى المثل 


وهذا النوع البديعينٌ» المستى ب(إرسال الگل)> رکا الآية منه ترسل 
رسائل عَفُويّة تجيب فيها على سؤال» وتنعت بها حادثاء أو واقعاً محدّداء 
أو تؤنّب وتزجر. 
ویمکننا أن نختار آيات من آي الذكر الحكيم» وفي كلّ آية إرساليةٌ لگمر : 
فق الأ مايه لا يعقلها إل العالمونء إلا المتفكرون : 
- لیس لھا ین مون ا تٌ4 . 
۲ - فا الكنَحَصَحص الْحقٌ» . 
۳ ٭ فى الْأَمَرُ ای فيو تَتتفَْیان ٢‏ . 
- # ذلك یما قدمت يداك . 
٥‏ - ماعل المحس نیہ من سیل . 
١‏ - # هَل جرا الوس إلا اليصسیٰ> . 
-١‏ ( ابر 


۸ - ¥ هر م سا وام اوقا قلود وهر شی 46 . 


"0 


۹ ۔ # لَا یسوی الْحَرِيثٌ وَاَلطيبُ» . 

. ليل هذا فَلْيَعْمَلٍ العتيلوب)‎ 9# - ٠ 

. وبل نای اکور‎ # - ١ 

هذا. وإِنَّ القرآن المجيد ليزخر بمثل هذا النوعء وهو أعلاها تفكيراً 
العظيم : 

«. .. تا ء ٹہ وَتَدكرَ ولوأ الأبب. . . 4. 


س 


بے بد بد بد بد 


علم 
فواتح السور القرآنية 


ولم تَفْيَنَحْ سور القرآن بنمط واحدء وإِنّما جاءت افتتاحيات سوره على 
ألوانٍ شتى من أساليب العربیة والبیانء وکلُ لونِ قد حوى من محسناتِ 
بلاغية تعبيرية بديعة ما يُدحش الذرّاقة من أهل البيان. . 

وذلك لأن من أساليب البلاغة حسن الابتداء» وهو أُوَّلُ ما يقرعٌ السمع» 
فان كان محرّراء لافتاء أقبل السامع على الکلام ووعاہء وَأخَذٌ به حتى 
النهاية . 

وإلاً أعرض عنهء وأهمله. 

لذا. كان التأئق في أَوّلِ الكلام» سَاحراً أخَاذَا سارقاً الأسماع» آخذاً 
بمجامع الألباب» فهو المفتاح الماضي إلى كِيانٍ قارئيه وسامعيه. 


هذا. وإن القرآن الكريم قد أبدع في تحرير البداية لسوره المحكمة 
المعجزة. حتى لا یجدذ القارىء أو السامع لا للغيبة عنه» أو الصدود. 
إلا من جحد وعاند ورام الاستكبار والتعالي . 


7۰ 


فن الابتداء فی الکلام ۱ 


والابتداء بالكلام فنٌ من الفنون العبقرية» المعبّرة عن أدب المتكلم 


0 


ومدی ثقافتہ وحسن ذوقه. ومنها يعرف على شخصيّته . 


والبدء ينتظم نوعين» كل منهما يتميز عن الآخرء بيد أنَّ التمایز خفيٌ 
يضطر كاشفه أن يتمتع بشفافية بلاغية» قلَّ مثيلها. 


فالنوع الأول: «حسن الابتداء» 

وعنه قال أهل البيان: 

[مر+'' البلاغة حسن الابتداء . 

وهو أن يتأنق في أول الکلام لأنه أول ما يقرع السمعء فإن كان محرّراٌ 
أقبل السامع على الکلامء ووعاه. 

وإلاً أعرض عنهء ولو كان الباقي في نهاية الحسن. 

فينبغي أن يؤتى فيه بأعذب لفظ وأجزله. وأرقه» وأسلسه. وأحسنه 
نظماً» وسبكاً» وأصحه معنیٗء وأوضحه وأخلاه من التعقيدء والتقديم» 


والتأخیں الملیسء أو الذي لا يناسب]. 


.)۱۳٣/۲( الإتقان‎ )١( 


۲۱ 


أنواع الافتتاح 

وتنوعت افتاحیات السورء وقد حملت إلينا بتنرعها آسراراء وخصائص 
لا يمكن أن تطالها قدرة البشرء وإن حاولت البشريّة - یوما - فلسوف تحاف 

وعلى النوع الأوّل: فإ سور القرآن الكريم قد جاءت فواتحها على 
أحسن الوجوه» وأبلغهاء وأكملها: 

والناظر فيها لیجد صحة ذلك» فقد أحصيت فواتِحُه جميعهاء وهي (مئةٌ 
وأربع عشرة) سورة فبلغت أنواعها عند أهل هذا الفن عشرة أنواع : 
الأول: الثناء على الله تعالى. 

الثاني: حروف التهجي . 

الثالٹ : النداء بأنواعه. 

الرابع : الجمل الخبرية. 

الخامس : القسم بأنواعه. 

السادس: الشرط. (إذا). 

السابع : الأمر بأنواعه. 

الثامن : الاستفهام بأنواعه. 

التاسع : الدعاء . 


العاشر : التعلیل . 


النوع الثاني : «براعة الاستهلال» 

وهذا النوع أخص من الأول» وهو: 

[أن يشتمل أول الكلام على ما يناسب الحال المتكلم فيه ويشير إلى ما 
سيق الكلام لأجله] . 

والعَلمُ الأسنى في هذا الفنٌّ سورة فاتحة الكتاب» التي هي مطلع 
اران شر أن می موان اهران 

لأن عنوان الكتاب يجمع مقاصده» بعبارة وجيزة في أوّله. وسورة 
الفاتحة قَدْ اشتملت على جميع مقاصده» وعلومهء إذ أن القرآن قد حوى 
علوم الأدیان جميعاًء وأحصاها الأثئمة» فبلغت لديهم أربعة: علم الأصول» 
علم العبادات» علم السلوك» علم القصص . 

بیقر الأرعة ارات قن نهو اقات الكنات. 

فعلم الأصول: وهو ما يدرو حول معرفة الله تعالى وصفاته . 


فقد أشير إليه ب ل رب اليب © لمن ليحي ». 


ومعرفة النبوات ب #صراط الت أنعمت س : 
ومعرفة المعاد: ب «مدلك بوم ال4 . 


وعلم العبادات أشير إليه: ب 8 إياكنعبد). 
وعلم السلوك أشير إليه: ب9 وَإِيَّاكَ تيف تا 


ع 


۲۳٣ 


الماضية› ليتعرف ا من أطاع؛ وشقاوة من عصى . 


و کرو کور 


ليه - رط ال عست نے کو کنر لمشو می 


وبهذا تكون الفاتحة قد أشارت إلى جميع مقاصد القرآن الكريم» وهو 
الغاية» في براعة الاستهلال» فضلاً عما اشتملت عليه من الألفاظ الحسنةء 
والمقاطع المستحسنة» وأنواع البلاغة. 


۱ ولسوف نقتصر هنا على نوعين اثنين من أنواع حسن الابتداء العشزة 
× اط را ام الات راء بالقضل: 


النوع الأول : افتتاح بالثناء 


وأولى الأنواع : الافتتاح بالثناء على الله سبحانه» وهو قسمان: 
الأوّل : إثبات لصفات المدح : وهي في خمس شور . 
فسور الحمد : 


و مه م 


«¢... 52013511 الكهف: ل الد نو ای‎ -١ 


- الفاتحة تور >> 


٥‏ ۔ سا # آلْسَد یل لی 


08 

0 
٦ 

آل 
جس 
Ws’‏ 
2 
E‏ 


وتبارك : 
وإثبات التنزيه له من صفات النقص . 
وذلك في سورتين اق 
١‏ - الملك : « ترك ای بير و الملك. . .4 . 
۲ - الفرقان: ‏ تيار الى رل اران عل عَبَدِو . . . ۹. 
الثانى : 


3 


التسبيح› وذلك في سبع سور وتدعى ب (المسبحات) . وهذا النوع 
الثانى من الثناء . 

والتسبيح كلمة استأثر الله بها نفسه. 

فبدأ بالمصدر في سورة (الإسراء) لأنه الأصل . 


سے 


_ الإسراء. 0 سحن | لدی ٣‏ سر يعدو . 5 #. 
ثم بالماضى» لأنه أسبق الزمانين» وذلك في سورتين: 


روخ چ علا علا کے 


. الحديد. سبح پل ما فی لوت والارض وهو الع ریم‎ ١ 


٥ 


سورتين: 


ثم بالأمرء ليستوعب الكلمة من جميع جهاتهاء فما مِنْ أسلوب إلا 
وافتتح به سورة» ليبقى العبد دائم الحمد لربه» یحمدہ بشتی أنواع الحمد. 
وذلك في سورة واحدة. 


٦ 


النوع الثاني : حروف التهجي 


وهذا النوع لمن المعجزات» وقد تفرد به القرن الكريم» ولم يُسْمع عبر 
التاریخ أنَّ أحداً حاکاہء أو قير على ذلك» وقد أَلقّثُ فيها کتاباً سميته: 
(الحروف النورانية في فواتح السور القرآتیة'''. 

أبنت فيه ما تحمل من أسرار وحکم؛ وکیف تربّعت على حروف التهجي 
بتفرداتهاء وجمالها اللفظي» والاستهلالي» فلا شبيه ولا نظير» فهي العَلَمُ 
الأكبر» المدِلٌ على مصداقية القرآن الكريم. 

فما مِنْ شكل منْ أشكالهاء إلا ويعبّر عن مضامين سورتهاء وتمدھا 
بخيوط النور الإلهي» لتبقى مشعّة على الدوام» يستضيء بها المبصرء ولا 
يعرفها الأعمی . 

وهي ‏ بلا شك - قد استھلت بأشكالها سُوَرّماء ولیس من الإمكان تبديل 
الأماكن في رسمهاء بل إن بدّلت» سيفقدها بلاغتها وجمالهاء وإشارات 
إعجازها . 

ثم إن افتتاح السور بهاء لم يسبق له نظير في الفصحى» فجاءت 
فألجمت» وأفحمت» ثمٌ لمعت في سَمَاء البلاغة» وخلفت وراءها ما أبدعه 


الإنسان» وما سيبدعه» حتى تقوم الساعة» فعجز ال عن 


)١(‏ فليرجع إليه. 


محاكاتهاء أو نظم ما يُشبه أسلوبهاء وحجزت ما بينهم» وبين أنْ ينطقوا ہما 
هو على غرارهاء فكانت معجزة. 


ماهية حروف التهجّى 


ولتفرد حروف التهجي في افتتاحية عضن ور القرآنء فإنها تفرض 
E e‏ سير الباحثون أغوار أسرارِماء وما ترشح به 
من تحدّيات» وما تفيض به من أنوار. 

وقدیماً شةل بها الباحثونء فسطروا ما اكتشفوه» قدر طاقتھم من عظمةء 
وتمپُڑ لم يعرف له نظير. 


ولن نقدر أن نستوعبّھا بكل تفرّداتهاء نظراً لضيق المساحة لأننا نهجنا 
سبيل الإيجاز» غير أننا نأخذ طرفاً من كل ميدان» ليطلع القارىء على أهم 
اک اما وإن أراد المزيد» فليعْدُ إلى كتابناء ففيه ما يشملها دراسة وبحثاً. 


فما ھی هذه الحروف؟ . 


۸ 


يمكننا أن نحدّ ماهيتها بقولنا: 
«إنّها حروف هجائية » عربية» م م تقطيعاً منئّطاً تاقاط مختلفف جىء 
بها في استهلالية بعض سورة القرآن تحدياء وإعجازاً)». 


٢۔‏ ما أعدادها؟ 


وأعداد هذه الحروف بلا تكرار» (أربعة عشر)» في (تسع وعشرين) 
سورة من القرآن الكريم» كما أن عدد أشكالها (أربعة عشر) شكلاً. وجمعت 


(صله سُخَیْراً مَنْ قطعك) . 


٣‏ ۔ كم شكلاً لها؟ 


وكما تقدم ‏ فإن أشكالها أربعة عشرء نوردها دون تكرار: 

الو باقن اا الو ا المعو بات فی اعطق 
ار شر رہز و ہے او عن الي عدم 
۲۔ حم. عسق. ١7‏ اق. ۱٤‏ -ن. 


والنطق بهذه الأشكال لیس على نمط واحدء وإِنّما جاءت على أنماط 
ثلاثة : 


۲۹ 


٤‏ - أنماط النطق بها 


وللنطق بها أنماط ثلاثة» کل نط يخضع لقاعدة؛ لا يجوز للقارىء أن 
يحيد عنهاء وإلاً سيقع تحت المساءلة الشرعية» في مضمار العبادة. وهذا 
التباين في تلاوتها لآيةٌ إعجاز قرآني» يلحظه الثاقفون» وينام عنه السادرون. 
فما هي تلك الأنماط؟ . 


النمط الأول 
كيفية هذا النمط : 
«أن ننطق بذات الحرف (صوته) مع مد آخره بحركتين». 
و رق کی رة ننه طهر 
والنطق بها هكذا: 
(حا. طا. ها. يا. را). 


النمط الثاني 


وكيفية النمط الثانى: 


«أن ننطق باسم الحرف مِنْ غير مد لآخره» لخلو من حرف مدٌّيّ) 


۷۰ 


وحروفه: هو حرف واحد (الألف). 


فننطق الألف من (ألم) ب(ألف) من غير مڈ. 
النمط الثالث 


وكيفية هذا النمط :' 


«أن ننطق باسم الحرف» مع 17 آخرہ ما بالطول. ومقداره ست 
حر کات) . 


وحروفه ثمانية . مجموعة ب(نقص عسلكم). 
وننطق هذه الحروف على الشكل التالي : 
(لام. نون. سين. ميم. صاد. قاف. كاف. عين). 


ه ‏ إعجازها 


ومادامت الحروف هذه من القرآن فالإعجاز يسري فی تضاعيفها» ويعلو 
فى أنظار الثاقفين» والباحثين» فما أوجه الإعحاز فیھا؟!! 


۲۷۱ 


الوجه الأول : 
میا فور توم کس 


نزولها بطريق محکم الترتیبء ‏ مختلف الأشكال نطقاً وكتابة» فهي 
رسمت بشكل واحدٍء وفرِض نطقها بأشكالٍ مختلفة» موزعة على نوعين من 
الحروف: ۱ 

۱ - حروف مبنى. 

۲ - حروف معنی . 

والنطق بهذا التقسيم لن يعرقه إلا مَنْ كان متعلّماً مثقفا. أما الأمئ 
الجاهل فلا يعرف هذاء ولا يدرك التمايز بينهما. 

والعرب أمة أمية» لا تفرّق بين المبنى والمعنی؛ إلا الدارسون منهم. 

فكيف لأميّ أن يأتي بحروف» ويفرض نطقها بشكلين؛ وهو كما غيره 
من الأميِيْنَ لا يميزون بين مبنى ومعنى؟ 

إذاً. لاہڈٌ أن صاحب القرآن هو غیرہء ولم يعرف أحد أنه يلمّنه إلا الله 
سبحانه» فبدت آثار المعجزة . 


۲٦۲ 


الوجه الثانى : 


احتواؤها على نصف المعجم بمعادلة هندسية 


ثم إن هذه الحروف قد استوعبث نصف حروف المعجم» ليس اعتباطاء 
وإنما بطريقة هندسية بديعة التصمیمء إذا عرَفناها فإننا نضطر إلى التسليم 


بإعجازهاء وأنّها ليست من قول بشر. 

وإليك ‏ لوحة الترتيب الهندسي وفق التسلسل المعجمي؛ ووزعت على 
ثلاثة أقسام» كل قسم لوحةٌ بذاتها. 

فاللوحة الأولى: قد حوت الحروف التسعة الأولى» وهي: 


واللوحة الثانية: قد حوت الحروف العشرة بعدها. وهي: 


(و بز سس شض ضط اداع خ): 


واللوحة الثالثة : قد حوت الحروف التسعة الأخيرة. وهي: 


وبهذا التقسیم وفق ا ات المعجمی؛ ظهرت معادلة هندسية بديعة ) 


YY 


لم يحط بها علماً العرب ساعة التنزيل» لن الحروف لم تكن معجمة كما 
اليوم» وإِنما كانت مجرّدة عنه» فما هذه المعادلة الهندسية التى اكتشفت بعد 

هي كالآتي : 

۔ لقد أخذت الحروف في اللوحة الأولى اثنين. من تسعة وهما (آ. ح) 
وتركت سبعة» وهي الباقية 

ثم أخذت في اللوحة الثاللة سبعة من تسعة. وهي (ق. ك. ل. م. ن. 
ه. ي). ۱ 


ثم في اللوحة الثانيةء وهي الفاصلة 7 الأولى» والثالثة» قد أخذت غير 
المنقوطء وتركت المنقوط» في وقت لم يكن ثمّة حرف منقوط وحرف غير 
ر مقوط 
فکیف تم هذا؟ 
من طريق الصدفة وقع؟ 
أم تقدير من العزيز العليم؟ 


لقد خجّت هذه المعادلة» لتكون معجزة مادية في e‏ ليشن 
القريت» بل بعد أمل بعيد. 


۲۷٤ 


الوجه الثالث : 
استيعابها لأشكال الحروف القديمة 

لقد استوعبت منذ نزولها حروف المعجم العربیةء ولم تظهر لدى الرعيل 
الأول» لأنها كانت مجرّدة من النقط والإعجام» فلم تكتشف إلا بعد أمدٍ . 
ليس بالقريب» لتقول: أنا المعجزة. 

فكيف استوعبت الحروف - إذا؟ . 

لقد استوعبتها بما يلي : 

الصاد: تستوعب (ص - ض) الراء: تستوعب (ر - ز). 

الدال: تستوعب (د ذ) العين: تستوعب (ع - غ). 

الطاءة تستتوعنن (ط - ظ) السين :- سرغب (من ءاشن): 

الحاء: تستوعب (ح ‏ ج - خ) القاف: تستوعب (ق ‏ ف). 

التونء ۔والیاء؛ ریکوٹھما ذات سن (ب.. تہ ت ي. ن): 

و(أ. ل. م. ك. ه). قد استوعبّث ذاتها. 

وبهذه التغطية» تكون هذه الحروف قد استوعبت حروف اللغة العربية. 

ثم إِنَّ عدد أشكالها أربعة عشر حرفاً» وهو نصف الحروف الأبجديةء 
وافتتحت بها تسع وعشرون سورة» وهذا العدد يماثل عدد الحروف 
الھجائیة . 

والله أعلم 


E E او‎ E عو‎ 


۲۵٥ 


.: ٦ 
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